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كز الستحت 'فوق المديةة نافيخة الأنف أحياناً كسادة عاق متكبرين : 
ورمادية قائمة أحيانا آخر كمتسؤلين جؤالين ملحفين أو كمدينين غارمين 
يبغضشون نموء السباح . 

الاين ليست كبيرة ولا سخيرة :ع الأغلب:«الويتبدل فيها شي ولد 
سئين كثيرة ٠‏ كثيرة جدا . ومع ذلك تلصق الأزمنة الكنيبة - وما أمرّها! - 
بأفواه الرجال والنساء الذين لم يعرفوا زمنا أفضل ؛ لكنهم أمسوا يحتقدون 
قرط تخرايها ان قل زمبة سافن كان الالكيل اسدفانى من اديه 
العجوز والبحرية كقارب منتمح 1 يمد ون إلى صحفى و منتئل رذ الحلرف 

00 معتمين 1 وهم بين احمق علائش ١‏ وعاقل 20 5 وهم كالسحب الي 
ثمر - كما تعلمون - فوق المديئة . 


كاميلو خوسيه ثياد 


خواكين بوئوم الذي كان ذا ساق خشبية من منوبر ترضح صمغاً . 
صمغاً أصفر دبقأ وكأنه ما يزال يدر من صنوبرة حية . أطبق الباب وراء: 
وقال : 

اونا شي»ء : 

- لا نسيء لدينا . 

ومّلّك الغضب زوجه/ منتشو أغر ثابالا/ التى كانت ففذلة وذات عين من 
زجاج نز منها قطيرة ماء صغراء دبقة وكأنها ما تزال تنز من عيينها الحية 
التى فقدتها في بوردو لما ضربها عليها أخوها الممتل فرمين أثناء وباء 
الكوليرا اا 

تولوز مديئة حزينة قائمة فى الشتاء بمصابيحها الغازية الصغيرة التي توقد 
بدة انتانب ممات: بانقاء اكلور دير طانها البعيدة التي تسوح رقن 
مهيجورين ؛ بقاهيها الصغيرة ذات السثائر المخرمة حول النوافذ ؛ بنسائها 
المنكرات لذواتهن ؛ هؤلاء النساء المدكرات للذات اللاتي ينحرفن عن الطريق 
القويم ليوفرن تمن أجهزة أعراسهن . أجهزة أعراس لن يحتجن إليها أبدأ 
لأنهن لن يعدن إلى الصراط المستقيم . تولوز , كما قلت مدينة حزيئة ٠‏ وفي 
المدن الحزينة - كما هو معلوم - تكون الأفكار حزيئة أيضاً وترهق الناس 
لسدة وطأتها . 


خواكين بونوم كان فد عمل في كل شيء : كان عامل منجم ٠‏ ورقبباً في 
سلاح المشاة ؛ وعامل تجميل ومروج مواد صسيدلانية وبائعا متجولا ٠‏ وموظفا 
في مصرف ميدي . ومهرجأً وجابياً للشرائب وحارساأً في بلدية أركاصون . 
من هذه المهن المتعددة التى مارسها وفر بعض آلاف من الفرنكات وصمم على 
الزواج . فكر في ذلك ملياً قبل أن يقدم عليه . لأن الزواج مسألة خطيرة 
جدأ . وطلب النصح من هؤلاء وأولئك خشية أن يتصرف بوحي من تفكيره 
فقط . تم انتهى - كما تقول العامة - إلى أن سام دهرأ وأفطر على بعسلة . 
كاك مانيو سروه قبسي ١‏ عدوا وله فقي الأقري اليه يلها : 
بمصوصة . قرمزية اللون جد حقيرة حتى ذفع أخوها - وهو لم يكن ضبّعاً - 
إلى أن يغضب ذات يوم أكثر مما ينبغي له ١‏ فقلع عينها . 

كان أخوها فرمين هذا قد اضطر إلى معادرة آتيبيتيا لأن سكائها الذين 
كانوا سيئي الظن جدأ أخذوا باون شع م ننس روم عيشه محالاً . 
لما رحل كان في التاسعة عشرة من عمره . ولما قلع عين أخته بعد سنتين من 
ذلك . صار يقلد نجوم مسرح الموزيت في بوردو . وكان يشرب فودكا . ذلك 
المشروب الذي يُصنع من الكبريت ؛ ويغنى 'الحب والربيع' . وينتف حاجبيه . 

خواكين الذي لم يضطر خلال حياته الطويلة الملأى بالأخطار . إلى أن 
يشكو أي حادث . فقد ساقه بعيد زواجه بأغبى طريقة . ذلك لما صدمه قطار 
ذات يوم عند خروجه من بايونا . هو يقسم ويؤكد القسم إن زوجه دفعته . 
لكن الأقرب إلى الحقيقة هو أنه سقط من تلقاء ذاته متأترأ بكمية الكحول 
الكبيرة التي شربها . أما الشيء الواضح فهو أن الرحل لل دون ساق ٠‏ وبقي 
رهن البيت إلى أن صُنعت له ساق من حشب الصنوبر . وكان يلقي 
بالمسؤولية على زوجه أمام الناس جميعاً ٠‏ وما كان ليدهشني أن يسحقها 
ركلاً لو استطاع إلى ذلك سبيلاً . وكان يفكر كثيرا في مسألة الركل هذه . 
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وكان معظم همّه ٠‏ يومئذ, . يأتيه من تلك الفكرة في أنههناو عاجرا 0 

- ما أتعس رجلاً يضسطر إلى أن يستند إلى مقعدين كيما يركل زوجه 
في مؤخرتها! . 

كانت منتشو تسخر في حضوره . من عرجه الدرامي . وكان خواكين 
ينسى ألام قدمه إذا هم بلعنها . قدم #مزييدرف أن كان المي بها فى 'التمانة 
حقا . شىء ولا أغرب إن حدت! . 

كان الوه المضين النف كز بقدمة أمرا لا عكن التحتقمنة :كانه 
ا 

- أين يكون انتهى بها المطاف . 

إن ترك قطعة من الجسد ترحل على هذا الشكل في عربة القمامة شأن 
خطير . لكن فرنسا بلد متحضسر . ولعل الشرطة عقرت عليها » ونقلتها 
مصرورة بمعحلف كأنها طفل مريض إلى المخفر... ولعل رئيس المخفر ابتسم 
ببطء ابتسامة يعرف رؤساء المخافر وحدهم أن يبتسموها متى بلغوا ذروة 
خدمتهم . ولربما نزع عود الخلال من فمه . ومسد شاربيه بعناية ؛ ثم قد 
يبخرج عدسة مكبرة من درج مكتبه ٠‏ وينظر إلى القدم #ولكا نوت انسار 
القدم كالخيطان إذا نظلر إليها بالعدسة ؛ وقد يقول للحرس » لهؤلاء الحرس 
العجائز كالقوارب . لكنهم فضوليون الخادمات . 

- هذا واضح . يا شبان ؛ واضح! . 

وربما تبادل الحرس النظرات بمؤخر الطرف سعيدين بإحساسهم انهم 
موضع سر السيد رئيس المخفر . ويا للتكر! بعض الأفكار مطواع ككلاب 
التنورة ٠‏ وبعضها عنيد يرهق الذهن كأنه العفريت . فكرة القدم هذه هي من 
الأفكار الجامحة . ويحس المرء بالقلق إذا ترك الخيال يدور حول هذه 
المسائل . نحن ننظر إلى رجال الشرطة بخوف . لأن رجال الشرطة ليسوا 
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البابا ويكنهم أن يخطئوا كما يخطئ الناس كافة . وفي ذلك يكون هلاكنا . 
فيجعلوننا نمثل أمام رئيس المخفر ؛ ورئيس المخفر ليس هو الآخر معصوماً . 
وعلى الارجح ينتهي بنا المطاف إلى الغويانا... وفي الغويانا ينتشر وباء 
الملاريا في كل ركن... مثلاً يُحظر على الشرطة وجدائيا أن يطلبوا قبسة ثار 
من المارة في الشارع لأنهم يعلمون أن قلوبنا ستضطرب في صدورئا . 
يُحظر ذلك عليهم وجدانياً ٠‏ لكنهم قلما يأبهون بهذا الحظر : يقولون إن ذلك 
غير مكتوب في اللوائح . 

أسوا القتزور: القى ناقتا فت الم ان تنازو القداعةاسيها تهيها انه 
فجاو 6 اهز اناكم مالقعية نيا ٠‏ فلا خطر في ذلك : فسوف ينساها 
أيضاً فجأة صباح البوم التالي . إنما السوء يتسرب إليه حين يكون الاقتناع 
ببطء وبكل حرص لأنه لن يجد حينئذٍ من ينزع هذه الفكرة من رأسه. 
ولسوف يصاب بالهزال بمرور الوقت ؛ ويفقد حمرة وجهه ويعاني من الأرق ؛ 
وهو المرض الذي يسمّم أبدان المجرمين أكثر من أي شيء آخر ؛ وفي ذلك 
هلاكه الأبدي . 

خواكين بودوم كان يريد أن يهدهد هذه الأفكار . بالأحرى كان يريد 
أن تهذهدها أعيانا “لأنه فى أحيان أخرف كان يتتسل بالنظر إلى ساف 
تنوكا كاعري جد باترواعييا بك نانك يجان أو يحفر 
حرفي اسمه الأولين 8 , ل متعائقين ملتفين حول بعضهما . 

- أعغجب برجل دون ساقين ٠‏ يظل مع ذلك ؛ رجلا! -كان يقول دائما 
وكأنما يريد أن يرى ذلك بوضوح أكبر . تم كان يفكر : 

- ها هو فِرمين بساقيه كلتيهما . فماذا يعني ؟ 

لم يشعر خواكين قط بود نحو الممثل . كان يجده - كما يقول - أضأل 
من أن يكون رجلا . وأنحل من أن يرقى إلى مستوى النساء . وإذا ما جاء 
تولوز كان يعامله بجفاء بل ربما بشيء من القسوة أحياناً . وإن كان يجلبه 
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دائماً إلى بيته في شارع بلانشار . وكان فِرُمين إذا أغلظ له صهره القول ؛ 
بدت عليه علائم النوف » ويبلع ما يفنا | نقول النض اهنا المت تسن 
نكافقة تقول له عاد ا نميهي تلع عفر ة ونيا لتك ات كريا سبوا رفك 
على العكس من ذلك كانت تعامله بحفاوة : فكائت تهرع كل ليلة لتتأمله من 
عند منضدتها وقت مجيئه من العمل في المدينة إن كان يعمل . وكانت 
تتباهى أمام جاراتها بفنّ أخيها . وعلى المائدة كانت تقدم له بكل حنان 
صحوناً كبيرة من الفطر الذي كان معجبا به أيّما إعجاب . 

- أرأيت, ٠يا‏ سيدة . الدور الذي قام به في مسرحية راكيل ؟ أرأيت 
دوره في بولوا ؟ أرأيت دوره في مستنغيت ؟ أرأيت ما قام به في مسرحية 
آرختتينا ؟ 

والجارات لم يكن رأين قط سيئا من هذا . وأقبح بهن من جارات! 

وكن ينظرن إليها ذاهلات بل حاسدات ٠‏ وكان يبدو عليهن أنهن 
يفكرن كالتالي : 

- ما أحسن أن يكون لهن أخ فتان! 

تم يعترفن بعد ذلك خجولات على شكل حميم : 

- راؤول ليس إلا إطفائي! ... بيير هو مجرد عامل في محل السيد 
لأفترسادن. اتبين قفي احياثة وشو يداعي عكرتة معدفنة أكفال كناف د الانا..: 
ما أخ فنان...! ' 

وكن يبتسمن حالمات ؛ وهنّ يتخيلن راؤول مؤديا بالرقص دور 
المايسترو بدارو ؛ أو بيير وهو يدور كالإعصار في باليه بتروشكا ؛ أو إثيين 
سائراً على رؤوس أصابع قدميه كأنه م مُحتضر... بُعداً لهم ولتفاهتهم! وكانت 
الخارات تحنى احيان نشية إن يوصمن بالجهل ؛ ان نعم شاهدن فرمين 2 
قا عدن عا سمو باسك - كما كان يُسمى في لوحات الإعلان . وفي ذلك 
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ضياعهن . فتطاردهن منتشو بأسئلتها ؛ وتحاصرهن بظنونها . ولا تكف حتى 
ذاه انوا سر يداك ب اولتاق إفجانا تنو كني 

خواكين على العكس منها .ما كان يحس بود كبير نحو غارسون 
باسك . ولطالما قال لأخته إن عهد إيواء الممثل في سقيفتهن في شارع 
بلانشار قد انتهى وانقضى . 

- بيتي فقير - كان يقول - لكنه شريف . وجلب أخيك للنوم في البيت 
يستدعي كثيرأً من الكلام . لا تدسي ذلك . 

وكانت منّْتشو تلج في تعتّنها وتؤكد أن الئاس لا يهمهم أمر الجار في 
حوس وت طن انها لتر الاق سود ات اضر اح اتوم فى روا خاار 
وتخلص إلى الصياح بطريقة غير ملائمة ٠‏ إن البيت كبير ويتوفر فيه مكان 
اكفن لدرسين موه اكذمد: لذن الشجر انه ور ١‏ ولك تسو يا كانت 
تستجيب لحكم العقل ؛ وما كانت تأبه بحجج زوجها الذي كان يبدي صبراً 
يقوق طاقة حماز »وين يدرف إن كان إلشاحها هذا إفتناقا على أحيها أ 
لسابمه اخن.:. 

في الواقع . لا توجد حجرة واحدة في شارع بلانشار ذات اتساع كاف 
لإيواء نحص أجنبي . بل هو شارع قصير مزدحم ١‏ ضيّق ووس . ويعلو 
البيوت على كلا جانبى الرصيف ذلك الزنجار الذي تضفيه السئون وحدها . 
والدم المراق على الواجهات . كان البيت الذي يقطن في سقيفته تحت 
الجمالون خواكين بونوم وزوجه . يحمل الرقم ١‏ مرسوماً بصبغ أحمر على 
مصراع الباب . فيه ثلاتة طوابق موزعة بين يسار ويمين . وملحق نصفه 
مخصّص للعفش والنصف الآخر يقي الزوجين المتنافرين . من عوامل الطقس . 
في الجائب الأيسر من الطابق الأول . يقطن السيد ليبينار موظف البريد 
المتقاعد وبناته الإحدى عشرة اللاتي لا يتزوجن ولا يدخلن الدير ليصبحن 
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راهبات ولا يهربن مع أحد . ولا يعملن عملاً نافعاً . وفي الجانب الأيمن منه . 
السيد دوران وهو رجل سمين جداً وغامض ودون مهنة معروفة . ومدموازيل 
إيفيت التي كانت تبصق دمأ وتبتسم للجيران على الدرج ؛ وفي الجانب 
الايسر من الطلابق التعانى يعيش السيد فرواتان محاطا بالقطط والببغاوات ٠‏ 
ولاتودرق لدو ابن اند بياتم رقي تاقث الاين السية عانسفون ركبم 
يفي الذي له رائحة الكبريت الكريهة »ويتاجر بكل ما مكنه التجارةايه : 
ويعتواللة إن كان يكاير أيقا عاالا مكن التجارة يه مرفي الخاقي الا يسن من 
العطلابق التالث ؛ يقلن السيد جان لوي لوبيث استاذ البيائو ؛ وفي الجانب 
الأيون من الطابق ذاته . مدام بير جراك - مون سوري ذات امار الذاقه ! 
والحديت الدائم عن زوجها الذي كان حسب زعمها مقدمأ في سلاح 
اللافحة ‏ وتتتكر الدجرو اكيبا وشيدوة المرا نويا تسر قد اذامو كدمدها:. 
وأخيراً ٠‏ كان يعيش في الملحق - كما قلنا - مِنُتشو وخواكين المتنافران 
دائماً في حجرتيما العارية . ويعدان طعامهما في مطبخ صغير على النشارة 
التى تطلق دخاناً كثيفاً يلهب العيون . باب الحجرة منخفض الارتفاع بل هو 
احدي من قارة مدر .ولا بد لمن يدخل الحجرة من أن يحني رأسه قليلاً . 
وكان خواكين بونوم يقوم . بسبب عرجه بائحناءة جد ظريفة عند الدخول ؛ 
وكان يبعت على الضشحك رؤيئّه يفعل ذلك . لقد دخل ؛ إذن . وكما نعلم , 
أطبق الباب وراءه . 


إن خواكين الرجل الذي عمل لما كان يتمتع بساقين من لحم وعظم في 
امش :بامتن الداجة إلى اليماق الأخترىئ مون عمل وعلى قفا أن رمس بيه 
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وبأشيائه القليلة وبزوجه إلى الشارع في يوم هو أقل الأيام توقّعاً له . 

كان يخرج كل يوم بحتأ عن عمل . لكن دون جدوى . والعمل الوحيد 
الذي عدر عليه منذ خمسة وعشرين يوم كان نقل بعض الكتب في محل 
برتلومي لتجارة المواد المستعملة . ولم يلبت فيه سوى ثمان وأربعين ساعة 
لأن صاحب المحل المحاط دائماً بالثياب المتسخة . لم يشغل نفسه قط بقضايا 
الروح ؛ فضبطه يكتب قصيدة وطرده . 

في ذلك اليوم ٠‏ رجع مهزوماً محبطأ كالأيام الأخر . لكنه كان في مزاج 
اسوأ وسارت: زوه كما يعلم - كتتلة من الغضب . 
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كان رفسي المنذقر نيجر ا لميها 8 

- في تولوز لا يحدث شيء! 

كان تقول فنا كباب وهذا حق . في تولوز ما كان يحدث شيء . فبعد 
ست وثلاثين سئة من الخدمة ٠‏ ماذا يعني الانشغال بخطف محفظة أو الاهتمام 
بسرقة زوج من الدجاج ؟ 

- باه! - كان يقول - لا يوجد حافز! في تولوز لا يجري سيء! 

ثم يستغرقه التفكير منطويا على نفسه . راسماً زهورأ وعصافير على 
ورق النشّاف ليعمل شيئأ ما . 

خارج المخفر . كانت السماء تمطر ببطء وحزن على المدينة . وكان 
المطر يضفي على تولوز جوأ كجوّ سهرة على ميث . في المدينة الحزيئة تكون 
الأفكار - كما هو معلوم - حزينة أيضا ٠‏ وتنتهي إلى إرهاق الناس لّدة 
وطاقها + 

أما الحرس فيروحون ويجيئون على نحو روتيني تحت معاطفهم المشمعية 
السود متمترسين وراء شواربهم العريضة حيت تركت قطرات المطر الناعمة 
كريات سصفافة مرتعشة . لقد أتى عليهم زمن لم يكن يقول لهم رئيسهم 
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سابدكا : 
- هذا واضح ؛ يا شبان ٠‏ هذا واضح . 
وفع لله اموس المجافر كالقوارت + المتفوليوة #الكافماك امسننا 
منطفئين تقريباً حتى دون تلك الكلمات . 
في المبلى ذي الرقم ١١‏ في شارع بلانشار الكائن على بعد ناسيتي 
شارعين من المخفر - والعالم منديل - كان خواكين بونوم ذو الساق 
الخشبية ؛ والرجل الذي طالما عمل في أشياء شتى خلال حياته » وهو الآن 
دون عمل . يتجادل وزوجه منْتشو النى كانت بالغة الفظاظة ؛ وذات قبعة 
مهترئة وعين من زجاج . وكان فرمين أغرثابالا ينظر إليهما وهما يختصمان 
واضعاً لفافته الشرقية بين أصابعه . 
- أنت تحس برعب من العمل ؛ أعلم ذلك . لذلك لا تجد شغلاً . 
وكان خواكين يتحمّل هبوب العاصفة على أفضل ما يطيق . وكانت زوجه 
تلج في لومه مرة أخرى . 
- وإذا وجدته لا تظل فيه يومين . أفى مثل سنك وبوضعك يشبطك 
صاحب المحل تكتب شعرأ ويطردك من الول كنا يُلرد الطلاب! 
كان خواكين يلوذ بالصمت قاعدة ومنهجاأً . فما كان يقول شيئا قط بل 
كان يسكت كالأخرس . وإذا ضجر من السكوت . يستند إلى مقعدين 
ويلجأ إلى الركل بالقدم . وكان يسدد إلى زوجه الركلة بدقة وفي وقت 
ملائم . فياخذ صوثها يهمد شيئا فشيئا إلى ان تنصرف مزمجرة في السرّ ٠‏ 
باكية في أي ركن تجده . 
وفكّر فرمين ذلك اليوم في أن يندخل ؛ ربما ليتجنب أن يلجأ صهره إلى 
الركل ؛ لكنه قر عزمه على عدم التدخل . وقد يكون بذلك أكثر حكمة . 
أما أخته فكائت ما تزال ترغي وتزبد . ولم يكن خواكين بدأ بعد . 
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وكانت هي متارة كالوحش ؛ وكانت قطيرة الماء الصفراء والدبقة التي ترشح 
من عينها الزجاجية وكأنها تقطّر من عينها الحيّة التي فقدتها في بوردو أثناء 
موجة الكريب ٠‏ تبدو بلون زهري . ومن يدري إن كانت اصطبغت بقطرة 
دم!... وأخذت مِنْدشو تثور شيئأ فشيئا وقد احمرّ وجهها من الغضب مطلقة 
الح يدي فين . ألسنة لهب لم يستطع إخمادها العلل الذي تاق 
ناقرأ الزجاج بلطف . وهو يهطل ببطء وحزن على المديئة . 

كان فرمين يجلس على الصندوق خائفاً . ويرى تطور المشهد دون أن 
يقرر - بالنظر إلى مظهر منْتسو - أن يتدخل . كان مرتجفاً ساحباً فزعاً . 
وكان يؤتر ذلك الوقت لو خسر كل شيء على أن يكون موجودأ في البيت . 
والله وحده يعلم إن كان المسكين يخمّن ما سوف يحدث ؛ يخْمّن ما سوف 
بُصنع به بعد ذلك! وما كان انيد السيد رئيس المخفر في ذلك الوقت عمًا 
سيظهر خلال دقائق معدودات من أمر خطير كان قد كف عن الظهور في 
تولوز! أمر طالما كان رئيس المخفر معنياً بأن يحدت! وهو على الأرجح الآن 
يشرب الجعة . أو يلعب الشطر . أو يتحدث في السياسة مع السيد الدكتور 
سان روسالي . ولعله ما كان يتوقع . بعد ستة وثلاثين عاماً من الخدمة أن 
يحدت حادث جدير به في تولوز حيث ما كان يحدث شيء . ولا يوجد حافز 
ذا إلى العمل 

كان خواكين قد تحمل فوق طاقته . فنهض وسار بخطا ذئب جريم 
تبعث على الذعر رؤيته . قرب مقعدين من بعضهما ليستند إليهما وتأرجم : 
تأيثنا وأطلق الر كلة على :زوحب. كات مسالة تانة واهد مولاات متش 
بالحائط لتتجنب الرفسة... ونجم عن ذلك أن دخل كلآب فى عينها الزجاجية . 


من يدري! ربا كان اخترق حنجرتها لو أصيبت به . 
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وعُلم أن خواكين ذعر مما حل بزوجه . وانزلق عن المقعد وزلت قدمه 
فسقط على ظهره وقت عنقه . 

كان غارسون باسك يجري من هذا الجائب إلى ذلك الجائب فريسة 
أمام الكايق الثولي» ابتععيت :له نقيت بطو ها الرنان:* 

- إلى اللقاء ٠‏ غارسون باسك١!‏ 

وعند عبوره البوابة حيته بصوت واحد بنتا السيد ليبينار الصغريان 
اللتان لا هما تتزوجان ولا هما تصبحان راهبتين . ولا تهربان مع أحد . ولا 
وشوق اتناف هدق "كان المطلو ينا يؤال :مسلط يلا أو قفنت الخترطة هذل 
الذين ليسوا البايا » ومكن لهم أن يخطنوا كما يخطئ الناس جميعاً.. ظهرت 
صحيفة بوست ديتولوز تلك الليلة بعنوان مثير . وكان البائعون يصيحون حتى 
أخذتهم البْحَهَ : 

- جرية شارع بلانشار الغامضة! 

اما النمية ونين المحاتر النذق لسن نو الأشر النابا' :وقد خط ايها 

- جريمة شارع بلانشار الغامضة! ياه! -كان يضيف - تبأ لهؤلاء 
الصحفيين! 

وكان الحراس مبتهجين يشعون فرحأ . فقد قال لهم رئيس المخفر مرة 


أخرى : 


عد كالعر اناك ١‏ رف قاذ مهلها موريورة لخر 


7 يان 
الغويانا موبوءة بالبعوض الذي ينقل الملاريا . ولم يستملع غارسون 
بابك التكيف» .“كان يرقب ».وهو جالس على ميتدوقه + الساعات قن والايام 
والأسابيع والشهور... لخنه لم يظلفر برؤية سنة واحدة كر عليه هناك.. 


دوث انسلهمو 


١ 


كانون الأول عام ١570‏ في نادي الريغاتا ٠‏ وذلك قبيل وفاثه بشهر . 
كانت ليله مالرة وباردة ١‏ ولم يبق في النادي غير دون مرثلينو ودون 
كان دون مرُثليّنو ودون دافيد يلعبان ببعلء مباراتهما الدلويلة اليومية 
بالدوميئو . وكان دون دافيد يككسب اللعبة دائما . أمّا دون مرثليّنو فكان 
يسرّح كل ليلة أيضاً حين يرتدي معحلفه . 
لذ ادرف نان اعرف الى هذه الليلة» + إلى اععن لشفت و يشيعت 
الكندين! ويد ذلكدياتى على كؤيين الخسر ويتلس قبخه النحرية المقلمة فى 
راسه ؛ ويقبض على عصاه ويسير قريبا جدا من الرصيف وهو يسعل حتى 
5 
- مدريد سارة جدا في الربيع - كان يقول لأصدقائه - وفوق ذلك . 
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لم يعرف الأصدقاء قط ما هي المصالح التي ينبغي للسيد مرتليئو ان 

يرعاها في العاصمة . لكنهم كانوا جميعاً يجدون مسوغا للحماس الذي يبديه 
فى منايعة شؤونه . 
ْ - نعم ١‏ لعم ٠‏ دون مرتلينو ؛ لا شك في ذلك . الحصان يزداد سمئاً إذا 
تعهده صاحبه بالعناية . - كان يقول بعضهم - ومن كان ذا مال فليسهر 
عليه . 

كانوا يشعرون جميعاً بالرضا إذا أولاهم دون مرتلينو بسمة شكر . يا 
للمسكين دون مرثلينو فيعد عام ونيّف من وصوله مدريد توفي . يعلم الله إن 
كان من الجوع أم من الخوف . 

تناهى الخبر إلى القرية مشوشاً ومتناقصاً في البداية . ثمَ أكّده 
القادمون من هناك . أما دون دافيد الذي لم يكن لديه شيء يلهو به . فقضى 
ذلك اننساء كالسا كانه عيكو سفنتي قلق اتدة فى المناديا قن يدوا فل 
معويت لين الدوميتو الضاهية الشن يلعنها الشتان اى كانه على اهئة ان 
فوج هر كه كان ولد كدبسن تلق و إلى اللسةالق لعن فى 
بار النادي بعد الغداء . ْ ْ 
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كان دون انسلمو يُففسي تلك الليلة بذات نفسه . ولا أدري ما 
الإحساس الغريب بالىقة الذي أثاره شخصى فيه . لكنّى على يتين بأئه كان 
تون اياف جر ان سهان ترح ييه عطق فلن ادا مانا لقا اتا 
وأحبانا الكليااك كينا يناك بالكو رون كلن ع كه تحط حون كلل قطاراركه 
الماء على صحن من البتَحليث موشسوع تحث المصفاة الففية اللامعة . وكان 
السحن خر مشتريات دون انسلمو . سكرتير النادي . 

كان دون انسلمو يسدل جفئيه فوق عينيه عند الكلام . وبذلك 
تكتسب فسماته كل الحلاوة والأهمية التي يمكن أن ترتسم على وجه عجوز 
وقبطلان مركب تجاري متقاعد ومشوق القوام وطيب القلب كأنه زعيم سلتا 


من الزمن القد.م : 


في عام كان دون أنسلمو في الخامسة والثلاثين . وكانت له فوق 
ومحط إعجاب فتيات ذلك العصر . فكان ينتعل أحذية مدبّبة العلرف من جلدم 
لماع 0 «أبواطاً» رمادية 3 رمادية فانحة متلألئة كشهر أيار فى بحر 
الشمال . كما كان يزعم ؛ وبناطيل مخططة من طراز إنكليزي ؛ وسترة ذات 
فطاق ها كان كفييا عدا زغرة الها ردكيا المنروةة افن هرو القنة »اما ياقة 
القميص فعالية تتخللها ربطة عنق معقودة . وكان يضع على رأسه قبّعة بلون 
القهوة كان يُحسن التحكم بها إذا دفعها بقوة كلما دخل مكاناً ليضعها فوق 
في الدهليز محاطأ بأصص الأزهار ومقاعد من الصفصاف . أم رأس وَعْل كان 
ملكأ لدون خورخيتو الذي يدير مشغلاً في ساحة بيته . 

كان دون آنسلمو يكسر وتيرة صوته ليُعلمني بأنه بصدد قطع جديد في 
روايته ٠‏ فراح يحداتني عن دون خؤرخيتو الذي كان يجله ويُعجب به . وكان 
دون خورخيتو في تلك الأتناء ذا لحية بيضاء جميلة . وسلوك مستقيم وكلام 
حسن . كان دون خورخيتو إنكليزياً هادئ الطبع يتكلم الإسبائية بلكنة أهل 
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غليشية . ويعيش على خير ما يستطيع مشخولاً بأمور زوجه وأبنائه السبعة . 
أنا ما كنت أعرفه . لكني أكّدت أني كنت رفيق أحد أحفاده فى مدرسة لاس 
ماريتاس في شارع البجعة في مدريد . وكان الحفيد فتى هزيلاً غريب الأطوار 
ضعيف الإرادة خجلا . لكن كبرياءه لم تكن تعرف حداً . وهو اليوم - حسب 
لني -- يخعطلو ؛ ولم لا . خطواته الاول في مجال الادب . نظر إلى دون 
أنسلمو بفرح وكأن سداقتي للحفيد تجعاني أبلع كل ما يقوله لي ١‏ وانتهى 
إلى أن يعترف لى - بنحو سر - تقريبا - أن العالم كان منديلاً . 

كان ذلك منطلقاً ليشرح لي كيف أنه صادف في ملبورن بخارأ يعزف 
لد كوركيون تق السوارع هدو أن أخرل مين التناييةة فى لبر قسن عن أنه 
لص . لككنني سأقفز فوق القطع الجديد . وإلا . فسوف تبدو الحكاية مملة 


يكنا + 


أيام احتفالات البلدة بأعيادها ٠‏ كان دون آنسلمو ينتعل حذاءه ؛ ويضع 
زهرة الغاردينيا ويرتدي قبعته . وكان يبتسم من أعلى سطيحة النادي الحديتة 
الننن وقلةاللضبا نا :ذواض النتداك العريفية اللاق ,نهدن شراكة الافالاه 
المميّزة في الشوارع ليلا ٠‏ وبعض ساعات من المساء ٠‏ ْ 

بعل ا يتناول فدح الشاي في الساعة الثامسة 1ق قو اليه 
كان يتكاول فذيها صثييرا من الشاىي كل مساء . وجزاك الله يا دون 
خورخيتو!) ويدخْن لفافته عقب ذلك ؛ (غليون الخزف الهولددي لم يكن 
يشكل في ذلك الوقت جزءاأ من أبهته الأرضية) كان ينضمّ إلى أول مجموعة 
من المارّة ويقضي بين جد وهزل ما تبقّى من المساء بفرح وشرف ٠‏ مترثراً مع 
أصدقائه ؛ منحنياأ أمام أمّهات الأطفال المشدودات الخصور . داعياً هؤلاء إلى 
كل ما يعجبهم ؛ لأن دون آنسلمو - ولنقل ذلك عرضاً - ما كان ينقصه كل 
نا” 0 واحد يضحي به فيجعله سعيداً . فكانوا يمتطون الدوارة - 
الفقيات جو كبن ديات التناودر +والستاراك:والنعاة اخيام ج + ويقومون 
بجولة في متاهة الحديقة . ويشربون مياهاً غازيّة تجعل الصبايا حمر 
الوجنات ؛ ويلعبون بعض أرقام اليانصيب الخيري » ويرمون على الأهداف . 
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وهكذا صار دون أنسلمو يوماً بعد يوم موضع إعجاب السكان جميعاً . 
بتصرفه الحسن ٠‏ وبتئر وجيه المحبّب دائمأ . وبكلمته اللطيفة الفكيية . فإذا 
لم يجد بدا من أن يروّح عن دونيا لولا - والدة لوليتا وإسبرائتيتا . 
وثيلد بيتا-. كان يطلق سخريته بسرعة على المختترن القبيحين . وإذا اشطر إلى 
الكذب على دونيا ماروخا - والدة ماروخيتا وكونتسيتا وانيتا وسخراريتو - 
فإنه كان يحدتها عن إقامته في لندن . أو عن رحلته الأخيرة إلى بحار 
الجنوب . وإذا كان لا مناص من 1 دونيا أسونتيون - والدة اسونثيوئثينا 
الي كانت مخلوقاً لحليفاً - فقد كان قادرأ على أن يندس في أنبوب الفبحك 


ذانه ل 
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هاه البلذة ذ لك اللبماة قرحت عط تن .. فبيودة وزىنوت اسان الا ول رض 
السفينة النرويجية كريستيئا الراسية في اخليع مدذ أيام عدة رسنون لير 
القديم - وبين دون أنسلمو عقد رهان وتحد غريب ؛ زجاجة ويسكي من 
جهة . وأكلة جزيلة من جراد البحر من جهة أخرى ؛ لمعرفة أي الرجلين أمهر 
في إصابة الأهداف في براكة الدومنيكاني التى نللت تديرها بيترا زوج عنصر 
الحرس المدني المداة سنوات طلويلة وحتى وفاتها . 

لما ظهر دون نوت ودون آنسلمو يتحادتان بود أمام براكة 


بأناة . وانتقيا بمزيد من الأناة - إن صحمٌ القول - سهامهما . السهام السود 
كانت من نصيب نوت ٠‏ والحمر من نصيب دون آنسلمو . تم ألقيا بقطعة 
نقدية في الهواء . وشرعا يرميان . خمس رميات متتابعات لكل منهما . بدأ 
الرمي دون آنسلمو ؛ لأنّ دون نوت قال لما ألقي بالقطعة التقدية في الهواء : 
طرة . ولم يوفق إلى قول نقش ؛ ولم تسفر القطعة عن طرة . خمس رميات 
لدون آنسلمو خمسة أهداف . ارم ١‏ يا دون نوت! كان الدومينيكاني يصيح 
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وهو يقف نازعاً سهام دون أنسلمو الحمرّ بسرعة عجيبة ورمى دون نوت : 
خمس . ترميا ل كدي اهذاكن . ارم ؛ دون أنسلمو! ردد الدوميئيكاني حينما 
كان ينزع سهام دون نوت الخشمسة . ورممسى دون الفباتع يو مرة ارق ؛ 
وأصاب خمسة أهداف أيضاً . وصاح الدومينيكاني مرة أخرى ؛ ورفع دون 
نوت البندقية إلى مستوى وجهه... وحتّق خمسة أهداف... كان اهتمام الجمهور 
يختلط بالانفعال . فقد استمر الرمي مدّة طويلة . وتبادل الرجلان الرمي على 
قدو رانين عت أمنا را بقسبية و الافيو هوقا . ارم ؛ يا دون آنسلمو صاح 
الدومينيكاني لكر الخد كيف حدث ذلك . رفع دون الم الددهة * 
إلى وجهه ورمى... وانغرز السهم في عين الدومينيكاني اليمنى . ورفع هذا 
الأخير يديه إلى وجهه الدامي ٠‏ وانفجر الناس صارخين . وشرعت النساء 
يركضسن ؛ وقد اسطرّ دون آنسلمو إلى أن يرحل عن البلدة تلك الليلة ذاتها 
لمدّة شهرين نزولاً على نصيحة أصدقائه . وأبحر على متن الكريستينا التي 
كانت تقل حمولة من القصدير من ثيّييس إلى الهافر متتحدثاً مع دون نوت 
عن الخدت المؤسف . 

حاء اخ يكارة المحفينة :وبلا مض على :نادرق تالاف ساغاك: إلى مي 
الدون خورخيتو حاملاً من دون آنسلمو كيساً صغيراً من الجلد فيه عشرون 
(دورو) حتى تُسلم للدومينيكاني . ما قام به دون آنسلمو أحدث انطباعاً 
سعيدأً في نفوس أهالي القرية . وإذا كان الناس أصبحوا لا يتذكرون عين 
الدومينيكاني فما زال فيها من يذ كر نقود دون أنسلمو العشرين . 
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رحل دون آنسلمو لمدة شهرين لكنه أبطأ تمائية أعوام حتى ظهر في 
القرية . فمن الهافر حيث ألقت به السفيئة كريستيئا . انطلق إلى أميركة . 
وهناك استطاع ببعض الوفور الضئيلة أولأ » ويمساعدة الحرب بعد ذلك . أن 
يشق طريقه ويخلق لنفسه مركزا مميزا تقريبا . 

لا عاد إلى هنا كان صار أسمر البشرة ومتزوجاً بامرأة من بورتوريكو 
وبصحبة زنجيّتين وببغائين أخضرين أحمرين . كان يتكلم بلكنة أهالي الأنتيل 
الحلوة البطيئة كحرارة المناطق المدارية . إنها بضاعة ما وراء البحار . 

أصبح الدومينيكاني الذي ركب جناحي طائر بالدوروات العشرين . لا 
يتذكره أحد في البلدة . وصار دون أنسلمو مرة أخرى وبصورة أقوى مما كان 
في المرة السابقة موضوع الأحاديث كلها . حتى شعر دون خورخيتو بالإهائة 
لأن الناس في رأيه يولون دون آنسلمو أهمية أكير من التى يولونها معاهدة 

لكن ما لبغت زوجه البورتوريكية أن مات بعيد وصولها إسبانيا . لدى 
ولادة توأم . لأنّها دان ركاه جيذه وتحسني دوق اتسلمق لكين المساتت 
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أيضأ . فقد أصبح الببغاءان ذات يوم وقد اغتالتهما بشراسة خينوبيبا قطة 
الفندق لاكوننشا , وأصيبت الزنجيّنان بالرشح وماتتا الواحدة بعد الأخرى 
بفارق زمني ضئيل . وأصبح دون آنسلمو مرة أخرى وحيداً كما كان منذ 
تمانى سنوات . 

مرت عليه فثرة من الوجوم ما كان ينبس خلالها ببنت سفة تقريباً . 
ويكاد لا يبرح بياله . لكنه رجل ذو طباع قوية . فسرعان ما استعاد عافيته . 
وعاد إلى حياته في النادي ؛ وعاد إلى المجتمع . فكان يقوم من حين لآخر 
بجولة في البلدات ويصل حتى بيغو ١‏ أو حلى بورتو ولاكوروئيا في أحيان 
أخر . وعند عودته كان يُلحظ عليه السرور والانشراح دائمأ . لكنه عاد 
ذات بوم أبكر مما هو مألوف كثيرأً في تلك النزهات ؛ وائزوى في النادي ولأ 
إلى خرس معللق دافا الشيء الوحيد الذي كان ينتزع نه فهو أنه لخ وقامار 
البلدة بعد اليوم أبدأ . 

لا يدري احد ما جرى له سواي .لائه لم يفصحح عن ذلك لاحد آخر 
غيري . أما واتكون السلفر فق ماث نوات واتخووة تكن الا أن يزيد في 
التقدير له . فإني أجد نفسي في حل من الحفاظ على السر ١‏ وهو نفسه لم 
ملعن انرو كات دكا سدع رن بيب كان ,رساي 
لنفسي بأن أقصّ بكلمات مختصرة ما قصه علي كيما أنهي حديتي . 


ع بد 


١ 


كاستانيو فى المرفأ . ثم عبر الجسر تجذبه الأضواء القليلة فى الجانب الآخر 
مكةبوقويباً هج جراكات عيذ :قديس :المديفة الذئ كان يحتفل تلك الأقياء 
بخار شبه سكران . أو شاب أحب أن يتسلَى بالرمي على الأهداف ؛ أو حاول 
دون توفيق أن يرمي حلقات في عنق زجاجة من السيدر . وكانث تصعد من 
الخليج شابورة رطبة ودافئة تلفت كل شيء . وكانت آخر الأصوات التي 
يطلقها أصحاب المحلآت معلئة عن البضائع أوتفق حدهاتينا ,اتتعالن خويدة 
قليلاً ومُتعبة ٠‏ وثذكّر - ولا يدري دون آنسلمو ما السبب - بأصوات الحرس 
الليلى في سانئتياغو معلئة عن وقوع المطر ؛ أو حلول الساعة الثانية صباحاً . 
احن دون اتسلهو قبل انياوف إلى فراشه ٠‏ أن يدخل كل الأكواخ 
الموجودة . فلعب بالرمي قليلاً . وتعرف على المرأة ذات اللحية ؛ وأخرج 
تعاعة قن ادن اهلاهاء» إزام قساف الكراة إلى وبا حب الها كان 
يشعر بالضجر وعزم على زيارة آخر ما ينبغي له ان يراه : حجرة الرجل - 
الوحش . الذي كائت تعلن عنه بأصوات حادة امرأة قميئة فى أقصى شارع 
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البراكات المزدوج . دفع عشرين ستتيما لأنه أعطي حق الأفضلية . ودخل . 
لم يجد في الحجرة أحدأ... لكن ؛ ما هي إلا لحظة حتى سمع عواء ؛ ثم ظهر 
الرجل الوحت فوراً شبه عار يغطيه الشعر فقط . وراح يقذف بنفسه على 
القشبان وينهش لحماً نيئأ . نظر دون آنسلمو إليه بإمعان وشعر بالهلع . ظل 
الوحش يقفز ويعوي ؛ وكان يبدو قليل الاحتفاء بالسيد دون أنسلمو . ومع 
ذلك ؛ لم يُبد هذا الأخير أمارات إلى رغبته في الانصراف . وبدا اق الرجل 
الوحش قد تخلى عن شراسته لفرط ما قام به من القفز تلك الليلة . وراح 
ينظر إليه بعد أن كف عن الحركة . واستند بكلتا يديه إلى القضبان ؛ ونظر 
بعيئه الوحيدة - العين اليسرى - إلى دون انسلمو . 

مهيا مها سيد اتنزلموا لقية ما قبوق سينا 

وما كان دون أنسلمو يعلم ماذا يقول . 

ف .وما حمل اللون الذف اكتسيكها 

كان دون أنسلمو يرنجف . وحسب اعترافه ذائه . بكى لأول مرة في 
حياته . لأنه تحقق من أن الناس ليسوا بالسوء الذي يُراد لهم أن يوصموا 
به . وبرز الرجل الوحش من وراء ستارة الكريتون التى كانت تستعمل خلفية 
للقفص . وجلس قرب دون أنسلمو . 

- الحقيقة . لا أعلم ماذا أقول لك . لكن .ها أنث ترى... 

وما كان دون أنسلمو يعلم ماذا يقول هو الآخر أيضاأ . أمسك يدي 
الرجل الوحش وداعبهما ٠‏ وأجهش هذا الأخير بالبكاء . 

- سبق أن قلت ٠‏ يا دون آنسلمو : عسى أن تكرهوا شيئأ وهو خير 
لكم... أكسب أكثر من ذي قبل . وها أنت ذا ترى أني بهذا اللحم الذي أكله 


ازد أد باه 1 


خارج البراكة ؛ كان الثلج والصمت يغلفان كل صيء . 
وكانتٌ عنا دون اتسلفق تعرورقان بالدموع كلما نذ كره :1 
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مؤثيلو بريتو 


ذللت القصة مدار حديث البلدة خلال شهور كثيرة . 

ذلك أن مرثيلو بريتو الخلاسي البرتغالي ومغني الأغاني الشعبية 
والأمى ؛ والعاطفي والنافخ في الزجاج وذا اللون الكابي : لون القهوة 
بالكليت جو البسيكة الواتية اذه وا لاطو زف ة لتر افك مير أن السلية 
كان قد خرج من السجن . وكان حيئئذ قارب الأربعين ؛ وخلّف في السجن - 
كما كان يقول +« نيه الفشير الأخيزة الذاوية الرتينة ال اقتصر عله كلالها 
على خف اشبيكة ون الفديكة انك غاريا ,را سانيا حبرلا تمنان داحل 
قنينة من الزجاج الأخضر أهداها - والله وحده يعلم السبب مع تقديم ذي 
إيقاع مكت أحد عشر شهرأ في نسخه من موذج كتبه له خطاط كبير 
مجهول . إلى اليخاندرو محاميه نفسه الذي لم ينجح في إقناع القاضي 
ببراءته . لأن مَرُْتيلو بريتو - لعلمك - كان بريئأ . لم يكن هو من ضرب 
بالبللة زوجه مارتا على أَمَّ رأسها . لم يكن هو وإنما السيدة خوستيئا حماته 
أم مارتا . أمَا أنه كان يبدو الفاعل ؛ وكان سواء لدى القاضي إن كان هو 
الفاعل أم غيره ٠‏ فقد أرسل إلى السجن ومكت فيه عشر سنين تقريباً . 
مُدخلاً أمراس سنتاماريا وحبالها وشراعها عبر عنق الزجاجة مستعيناً على 
ذلك بملاقط كبيرة . وكان يضع على السرير صورة زوجه المرحومة مارتا 
مرتدية بِزّة خضراء وحاملة باقة من أزهار الليمون بيدها . وحسبما حكى لي 
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خوسيه مارتينيس كالبيث شريكه في الزنزانة . الذي تعرفت عليه يمرور 
الوقت في بيتانسوس في مهرجان كانيروس ٠‏ بأن انفعاله إذا رآها . كان يبلغ 
مبلناً يشسطزنا إلى إخفاء الزجاجة والسفيئة داخلها خشية أن يشيع عمله كله 
بتحطيمه ؛ في لحظة غياب الوعي ؛ الشي: الوحيد الذي كان يسليه . تم إنه 
كان يقلب صورة زوجه باتجاه الخائط ٠‏ ويبقيها على هذا الوضع ثلاثة أيام أو 
أربعة . إلى أن تزول عنه تورة الغخب فيعيدها سيرتها الأولى . حينئذ كان 
يغمرها ٠‏ بالمعنى المادي للكلمة بالقبلات ١‏ بنشوة كبرى حتى ينهار اها 
فوق حشيّة من التبن . ويلبث على هذا الوضشع على الأرجح ثلاث ساعات 
منتناليات أو أربع وهو يبكي كالطفل . 
المتخرجين حدينا ١‏ والحاد ين الأدعياء كطللاب مدرسية به 2 اخرسطة 
دراسية لهم . كانوا يتحدثون بيقين عن علم الإجرام المرضي . فلا يجدون 
شيئاً فى نصابه . وشاءت العناية الإلهية أن يكونوا شهوداً على إحدى أزمات 
مَرُثيلو . فاندفعوا يدلون بآرائهم دون أن يسألهم أحد شيئاً ٠‏ حول ما كانوا 
بسمونه السمات المميّزة للمجرم بالفطرة . مبرهئين بشكل لا يدحض حسب 
زعمهم . النظرية التي تقول إن ثورات الخلاسي لم تكن غير تعبير عن الندم 
الذي يعائيه لأنه حصد في عمر الورود - وهي جملة أحد المحامين الزائرين - 
عا افراة كان أحبها فى ومو يتانق اورت الحاموق وكسوو العينانة 
لو أتيح لهم أن يعلموا ما سرنا أخيرا نعلمه جميعاً أن مارثا المسكينة لم 
تذهب إلى العالم الآخر وراسها مربوط بالضمائد لترميم ما لم يقم به زوجها . 
أوعلى الاغلب ؛ ما كان يفكر في القيام به . 

[واتتسور المشاعو يرد دلأننا لا نويةة أن دكون :شي ومن غير 


تعقيده ؛ لن يكون بوسع كثير من الناس ممن نحييهم بفخر . وبشيء من 
الحسد . وبشى- آخر من الإعجاب . ونفسح لهم الجانب الأيمن إذا لقيناهم في 
الشارع . أن يشتروا سيارات ولا مذياعات ولا أقراطأ لنسائهم . أما نحن 
البسطاء - الذين ليس لدينا سيارة ولا مذياع ولا أقراط نهديها . ولا نساء 
فى انياية المطلافة +اتهدى النون كينا فلأ هو ءننرين أن تمق الأمور الك 
"إن الكنه من ان تكول نسيطة حت تعن علينا فيمها ؟ وموية فجال 
نفسك لم ابتسم حين أقول قولى هذا ؛ أنت تسأل نفسك هذا السؤال لأنك 
ببساطة لا تفستر مشاعر الآخر . وهى مشاعري فى هذه الحالة ؛ وقد تحسب 
أني أبتسم لأضفي الغموض على نفسي . ولألقي على روحك ظلاً من الشك 
حول بساطتي . لكني أستطيع أن أقسم لك با تحب . أني إذا كنت أبتسم . 
فلا لشيء إلا خشية أن أقتنع أني لا أفهم الأشياء إذا دارت في رأسي 
دورتين ٠‏ 

اتا كت لس فى أى كال السدافئة مسي طائل :اذا وال ايديا 
أنه يفهم مغزاها . ابتسامتي ما هي إلا علامة عجزي . هذا العجز الذي أحبّه 
لأنه عجزي ولأنه بسيط ٠؛‏ ولأنه يجعلني أبكي وأغضب دون خجل من ذلك . 
قتلت - ومن يدري إن كان بضربة فأس على الرأس - بساطتي وبراءتي 
اللنين استعدتهما لما صرت عجوزأ كأنهما كنز تمين . ما أستطيع تأكيده هو 
نكا التعيس البرتغالى لم يكن ناجماً عن الندم إطلاقأ . لأن الندم لا 
يمكن أن ينجم بأي حال عن شيء لا يمكن للمرء أن يندم عليه لانه لم يقم به : 
بكاء مَرُئيلو لم يكن إلا لأنه فقد ما لم يرغب في فقده قط . بل كان يحبه 
حبا كبيرا ؛ أكبر من حبّه كل شيء في الكون : أكبر من حبّه أمّه . والبرتغال 
والأغائي الشعبية ٠‏ وعْصيّة نف الزجاج التي كان جلبها له وولف من يينا... 
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يحدثها ويقبلها كما كان يفعل من قبل ؛ لأنه لا يستطيع أن يفني معها على 
الغيتار بصوت مزدوج وبرزانة . تلك الأغاني الحزينة التي عنّاها سئين خلت . 

ستعذرني ؛ سيد دون كاميلو خوسيه ؛ على اضطرابي الشديد . لكن 
حديتي عن هذه الأشياء كلها هو كالنظر إلى الأطفال وهم يلعبون . فلا يهم 
المدى الذي يصلون إليه فى لعبهم ٠‏ كما لا يهم النظر إلى الخفر التى حفرها 
الصغار على رمل الشاطئ لمعرفة أيها أعمق أو أضحل . 

قلنا إذأ ‏ إنه لم يكن هو وإنها السيدة خوستينا حماته من عصف بسني 
مارتا الغلات والعشرين . المسألة هى أن الحقيقة أيطاث حتى تكشتفت إبطاء 
الزمن بالعجوز ذاتها حتى ماتت ؛ لأن الشريرة التى كانت تيخشى الموت ولا 
ومي »حرصت أفن اللدردى فلن | سويت الم عق حيتي كانه درن 
ضهرها فى أشد المأزق .حرجا . وشثف من وطأة الشر لديها أن خطر لها تا 
حملها الشيطان - أن تترك رسالة مكتوبة كاشفة فيها عن الحقيقة . ولو لم 
تقلها في لحظة الموت إلى كاهن الاعتراف ولا لأحد . فهي وإن كانت تصرخ 
صراخاً أن يؤخذ الاعتراف مثها حسبما قيل ؛ فإئه يشق على الاعتقاد أنها لم 
تكن هرطقية + المسألة - كما قلتت أنها قركت: رشالة مكتوبة أقرّت فيها كا 
كان ؛ وأخرج البريء من السجن مع كميّة كبيرة من ورق الإجراءات 
الرسمية . على الأقلّ بحجم الأوراق لا أدخل السجن . وإِذ كان نافخ زجاج 
وكا راوج كا ووو لقح شانلم الحو ويه الخرف ناميل الشف يسافية 
جناحان آنذاك . وبدأ يعمل . وهو وإن لم يكن ثريأ فقد كان مستريح 
البال . 
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مر عاد نون علارفا ديد سه 8 الى و بكيقهنا بفوعها م اين 
الذي يعلن أن مَرْتيلو بريتو تزوج مرة أخرى فرارأ من الوحدة . كان مَرْثيلو 
بريتو المهسّش جدأ والمبعد عن كل شىء عدا ما يحيط به . كما كان منذ 
ولت ال سينيد ذا عو كن موي ها قال رن دوقي 
ممصي اموي ساي ع فيل رسي اه ٠‏ حلى عزم 
عرفه جررها بيصي دو الفرقم ويقيه اشر من الأائية وار كان لايس كقدرا 
معنى هذا الغرض الأخير » ولكان رفضه لو علم حقيقته . عزم على تنظيم 
أوراقة ويرة اشرق ز وقه: رافك الا مياد قوناة توا رقا انو اقامة ةيند 
كما سيقول له الخوري دون رابموندو بصدد الزواج . 

هذه المرة » وقع اختياره على دولورس بنث حارس معبر القطار الأرضي ١‏ 
فكر مرتيلو كتيرأ قبل أن يُقدم . ودفعه حذره خشية أن تتكرر القصة 
الحزينة . إلى حد حمله على ان يخضع حماته الجديدة لمدة اشهر إلى اغرب 
التجارب وأصعبها . وقد كانت خاثينتا والدة دولورس حمقاء ومغقّلة 
كالشاة . حماقة وغباء جعلاها تخرج ظافرة ؛ - والبراءة تنتصر دائماً آخر 
الأمر - . من المطبّات والكمائن التي كان يقدمها لها صهرها لاختبارها . 
لكن . دون سوء نيّة بالطبع . 

كانت دولورس شابّة وجميلة ٠‏ وإن كانت ترمّلت من بحار آثر البحر أن 
يلتهمه . وكان ابنها الوحيد الذي رُزقت به منه في الرابعة من عمره حينئذ . 
وقد صدمه ملذ عشرة امو اد اد عشر شهراً قطار بضائع مر دون 
إنذار . ولا أدري إن كنتم تعلمون أن القطار إذا تبعه قطار آخر لم يُعلم 
حراس المعابر يمروره , يُعلق على عربة المؤخرة مصباح آخر للإنذار . لكن 
القطار المختلط الذي كان تقدم قطار البضائع » لم يكن يحمل مصباحاً . وإذا 
كان يحمله فقد كان مطفأ لآن أحداً لم يره . وما جرى هو أن دولورس لم 


تتنبّه إلى سغيرها . ومرّ قطار البضائع بوحداته الاتئتين والتلاتين فوقه وجعل 
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آخر غين ها يجري دائماً لسوء الل : مزحت «جلة الضحيّة ..ووضعت في 
نعش أبيض قُدَم هذه المرّة هدية من الشركة . وأخيرا ووريت الغرى ٠‏ ألقى 
على الريح... والريح - واسمحوا لي أن اضحك - غير مسؤولة . 

وَإذ كان الدزوفناق أدملين انقن استدل والرفافي:ذورة معرسة والأن البلةة 
كوا وان رط ول 1 عقا ون كا وك او وام وين ادر 
الرحمة والعنقة من أعونك + ار تفرك هنا عاناه كلاهنا' .صرت الأشهن > 
وداعر عو عاد ويوكدى عام ون الرواع بعتي رركا لحتل ميا كرتاو 
وكاثت تبعت على الاعجاب رؤيقه سظليماً معافى.. كان متركيلو الأب :يشيع 
فرحا . ولا حان الصيف وأصبم للطفل بضسعة أشهر من العمر . كان يذهب 
كل يوم بعد فراغه من الشغل . إلى ضفة النهر بصحبة زوجه وابئه . كان 
الطفل يوضع فوق غطاء ٠‏ ويلهو مرثيلو وزوجه بلعبة البريسكا . وكانا 
يضيفان أيام الآحاد سجقا وخمراً لطعام العصر . ويصطحبان الغيتار من أجل 
الأغاني القعية ( بالاشرق كان اخ لآن الفبفار الأول تحطم ذات صباح 

كانت حياة الزوجين سعيدة . لم يكونا غنيّين . لكنهما لم يكونا 
معوزين ايضا . وبضم أجر مرشيلو إلى أجر دولورس التي بدات تعمل في 
منشرة فى بستبالس . جمعا مبلغا كافيأ جعلهما لا يحسان بضغط الحاجة إلى 
يبنذ خط ليستتفن النياة الفقيلة الثى. كقن عليه ان يعيسها على هذه 


الارض . 
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نبلت اسنائه اولا . تم اخذ يدرج خطلوثين او ثلات خطلوات . تم بدا 


1 


حمراوان ومفلطحتان قليلا . وساقاه مستقيمتان مكتئزتان... لم يصب 
بالحسبة . ولم تبرش بالسعال الديكي . ولم يحان اذ عناء عند طلوع 
اميثافب. 

لل الأبوان على عيدهما باسطحابه - مع السجق واخمر والغيتار - 
لينعموا بالجلوس على عشب النهر أيام الأحد مساء . وإذا تعبا من الغناء ٠‏ 
كانا يُخرجان ورق اللعب ويشرعان فى لعب البريسكا . كما كانا يفعلان 
منذ خمس سئوات خلت . نلل 327 يولي زوجه روح النكتة الدائمة بأن 
يجعلها تككسب . ونللت دولورس ثولي زوجها روح الجد الدائم . جد مضحك 
قليلاً حننى كان ببدو لمرتيلو - وهو العاطفي في أعماقه - ساحرا . وكان 
الحلغل يخلم حذاءه ويشرع يركش فوق العشب الأخضر . أو يهبط للعبث 
على رمل الشسفة ٠‏ او يضع قدميه في الماء مشمرا بنامليله المخملية إلى ما فوق 
ركبكيه , 

نحن الشقاء كان يحيق بالمنكوب مرثيلو . فحدث ذات يوم وهو ما أخذ 
الناس يقولون (بعد أن حدت وليس قبله) أنه كان يجب أن يحدت : فقد 
سقط الحلفل ؛ أو انزلق أو زلت قدمه . أو أصيب بالدوار . (ولا يعلم أحد قط 
سوى الله كيف حدث ذلك بالضبط ) وجرفه التيار وغرق . 

والله يعلم ما عاناه الملاك السغير! دون انسلمو وحده هو الذي كان 
يعرف جيداً الذعر الذي يحس به المرء عند رؤيته نفسه محاطأً بالماء من كل 
جائب ؛ ويعلم وهو الذي تعرش للنرق ثلات مرات إحداها كانت خطيرة 
للغاية . المخاوف التى تعتريه فى كفاحه العاجر إزاء الماء ؛ فكان يعقب دائمًا 


بقسعريرة على نكبة مرتيلو الابن . 
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لم تسمع صرخة واحدة . لم نُسمع أدنى شكوى . ولو صرح الطفل . 
يعلم الله الما ستمعة احد... لريما سمكئه الاسماك وحدها . والسراخس على 
القفاف + وجروناتة الادب ومداها كان لشكده ادا مسلب سمفةاللة 
وحده . ورها القديسون والملائكة الذين هم . على الأغلب ؛ أطفال مثله ٠‏ من 
بعلم إن كانوا توقفوا بإرادة إلهية عند سنيّهم الخمس الأخيرة ؛ وإن هبّت 
على أجنحتهم رياح عاسفة خلال قرون طويلة . ظهرت الجعة أسيرة شبكة 
الحلاحون قرب دجاجة نافقة لا يُعلم كم من الوقث مكثت هناك ؛ وما كان عثر 
عليها أحد لو لم يغرق اللفل البرتغالى ٠‏ ولكانت الدجاجة أخذت بالتعفن 
واللافخلال تله «ولكانك صاحبتها ظلّت على شكّها في أن إحدى جاراتها 
سرقتها . أو عابر السبيل الملثّم ذا اللحية الذي يحمل على عاتقه كل 
الأخطاء . 

ولو لم يكن للطاحون شبكة لما عثر على العلفل أحد . ومن يدري إن 
كان طحن شيئاً فشيئأ وتحوّل إلى دقيق ناعم كدقيق الذرة . وأكلناه فيما 
نأكل! ولكان قاضي التحقيق أقرْ بهزيته ١‏ ولربما كانت قالت دونيا خوليا التي 
كفت اخ رف مرهف : ظ 

- ما أغرب لديا الخبزا! 

لكن . ما كان التفت إليها أحد ؛ ولحسبنا ذلك إحدى غرانب دوئيا 


خوليا . 
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كان دون دافيد مكروبا غاية الكرب ٠‏ ولم أجده قح على هذا الوضع 
كما وجدته اليوم . وشعرت بشيء من تأنيب الضمير . ما كان أطيب 
السكين ذون دافيد! فهو له يكحن بارا نفل :دون أنسلمق ,ولا ذا كسكب 
وموارد ممل دون مرثليئو . بل كان موسوساً جدأ ومدفقاً جدأ ومتحرياً 
تفاسيل كل ما يخصه . لم يكن حالمأ ولا خياليا ؛ وإنما هو امرؤ مصرْ على 
العيش موليا الواقع نلهره . وهو واقع ما انفلك يجلد ظهره دون شفقة ولا 
تقدير . لشد ما خطلط لمشاريع ولقلما راها منجزة! 

لبت دون دافيد فاترة ملويلة ورأسه منَكّس فوق صدره ٠‏ ويده على ذراع 
المقعد ممسكاأ بمبسم اللفافة , وقبعته الليّنة على عينيه . وا أحس بالتعب من 
هذه الجلسة . القى بالقبّعة إلى الخلف ورفع رأسه وم أنفاساً سريعة قصيرة 
من اللفافة . وراح ينظر إلئ بإمعان ؛ وكأنه دهش من أنه استطاع أن ييقص 
على دفعة واحدة كل الأشياء التى قالها لى ١‏ دون أن يأبه بالرماد المبعثر على 
متع ون مسا ري ش 

0 في عينيه الرماديتين الصغيرئين الدموع التي أثارتها ذ كرى 
فانيكد وات الطاروة مويه بتادير رنة انلقن العصيية وله عريتة على 


اك 


خديه ثقيّة صافية نقاء وصفاء يثيران الخوف . تم ابتسم وكأنه يعتذر . 

- اعذرني ٠‏ يا سيدي! 

انال وان ل قري كنها مارم نهو كاويجن يكين اله انيد رنى. . 
كان عليه أن يناري لات أوليقة امشماس ب وموطيء ام ويك اعد ٠‏ على 
الأغلب ؛ منذ سئين طوال . ومن يدري إن كان إشفاقاً عليه . كان عليه أن 
يعذرني لأني أعرت ذكرياته الحزيئة انتباها ؛ أن يعذرني لأني لم أقاطعه 
واحيية 5900 إل كني لخو لكر ناذا موسيهنا أن نصنع! فما باليد 
ععيلة .اتن اوليك اهتمامي ؛ وأعرته انتباهي .ولم أقاطعه! بل لم أستطع 
مقاطعته . كنت أعلم أن الكلام عمّا كان يتكلم عنه كان يجعله يعاني . لكنه 
دزاتى على فسوق المحتميلة أنه حاتي أعاتى أيضا «توهذا نا لحكل دون 
افيد م انما كا و وكدر المسكية بالعزاء عن حزنه بنقله إل وإن يكن 
على دفعات صغيرات كما كان يفعل . وكأنه كان يخشى أن يجرحني في 
الصميم جرحاً بليغاً بأحزانه! 

خطا دون دافيد خطوات صغيرات في القاعة وراح ينظر بإمعان خلال 
فئرة طويلة خلال ألوح زجاج الرواق ٠‏ صوب البحر القائم والأخرس كالميت . 
والله وحده يعلم ما الصور القائمة التي جلبتها الأمواج في كرها وفرّها إلى 
روحه تلك الليلة . اقترحت عليه أن أرافقه إلى بيته ؛ لكنه رجانى ألا أفعل . 
وهذا أده كروت تعد الأ كا زر ولذن ان 1 وعد ةاماك انلق ريك لله نهاك 
محل حلاقة بنيامين قبل أن يذهب إلى منزله ويستلقي على سرير الزوجية 
العريض المصنوع من أجود أخشاب الكاؤوبا المعمّرة ٠‏ والمرصضع بالبروئز . 

كان يجتمع في محل حلاقة بنيامين أو شاب من الناس لعزف الغيتار 
وشريث اط الأحس وا وجل :ون :ذافية وقنوا حميها احتراما له 

ف اهلا دوق وافيذ! هذا قرف كتير :لنا أن تكو وفنا 
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ه انوايير ا اعليوا حعينا: 

+ كما كرزى.. سيد وون انيد ٠‏ مجتمع كل ليلة هنا لنقتل التعب... نحن 

وقد اضطروا كما فيل - إلى نقل دون دافيد إلى البيت محمولاً في وقت 
متاخو نخدا بن التحروقم قرققن الشكر» أسقى غليلة باقون :د افيذا 
أتشرب لشنسى كما تشرب الخادمات في وكر الخلاقة ذاك . أسفي على 


"١ 
تنا"‎ 
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كانت عله حياقى الأول والكيير وتدنيذا دون دافيد - كانت في 
الخامسية والعشرين أ في سنّها الذهبية! 
قد يؤدي بخططي إلى الانهيار . أنا لست متطيّرا . لكن .... لم أعن في بعضش 
الأحايين ٠‏ بالأشياء عناية وكأن بي خشية من أني أعيق مسارها . أو أن 
وإخوته في لخنين ب كان كيرا كيرا نذا ولسنفوعها من كير الخشات 
الكاؤوبا المعمّرة ٠‏ ومرصّعاً بالبرونز . ليتك رأيت الحب الذي أودعنته في طلبه! 
قطع الأثاث الأخَرْ صنعتها بنفسي : بعضها صنعته صنعا كاملاً . وبعضها الآخر 
فكّنها من صنع الأثاث الكبير . فكلّفت بصنعها دومئغيت النجار ذا الشهرة 
الفريقة فن سقياقو ,. ولعلك :سمفت مق ادويق فته : 

لبعت في إنجاز هذا أو ذاك حوالي سنة . وقد تأئّقت كثيرا فى صسنع هذا 
الشغل به يبدّد أوقات فراغي ويعوضني جزئياً عن ابتعادي القسري عنها . 
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لأنها كانت في سنتياغو . وما أبعدها وهي على مسافة أربعين كيلومتراً عني 
فقط! وما كان أكسد” وعاناة المسكية ماتيلد مو فراقها! كنت اركب قطار 
(ذاويست) كل أحد لألقاها ؛ وأعود صباح الاتنين سعيداً ومغموما في آن 
واحد جالباً من سنتياغو منديلاً صغيراً وقد عبقت رائحتها به . وأزهار بنفسج 
كانث تقنهيااعلى عددرها كتراعنات على زفن: أو نميل من معرها 
الكستناني ‏ أو أي شيء آخر يكون صالاً ليمد حبّنا بالخذاء مدى سبعة أيام 
من الغياب الجبري . 

ذلك الحب كان حبأ حقيقياً . يا دون كاميلو خوسيه! فكيف تريد أن 
تحملني على الاعتقاد بأن شبّان اليوم يمكن لهم أن يحبّوا بعضهم بعضاً الحب 
الجميل ذاته كما كان يفعل أباؤهم ؟ لا . هذا محال من كل جانب . تلك 
كافيك انؤاقة اشر تنورف ان اام روا" اقول لت كاقت تدييوىا يداد : 
أشد المحبين تطلّعا وإلحاحاً . واليوم . ها أنت ذا ترى يا سيد! ما الحلم الذي 
يستطيع أن يحلمه هؤلاء الشبّان من كلا الجنسين الذين يقضون الصباح وهم 
يقفزون نصف عراة على رمل الشاطئ ؟ 

زفافنا كان مدار حديث المنطقة كلها . وقد أنفقت أَمَى المسكينة » وهي 
امرأة تقية ٠‏ كل مخراتها مركا ء لايد الاين أن تكو اله حتلة قرت 
ذلك الوقت . ولا أبالغ إذا قارئتها بعرس ماريا بيرتا بنت المركيزين ن... 

ما كان جلدي يسعني من البهجة . فلبتت بعد الزواج عشرين يوماً على 
الأفل .فون أن أعي شيئاً من حولي ٠‏ وكأن دماغي امنُصّ امتصاصاً . 
وفارقتني الرغبة في العمل ووقعث فريسة مزيج رهيب ومضن من الغم 
والفرح لت انس الساعات وأنا أفكر في ماتيلده حتى ولو كانت أمامي 
وأسنطيع لمسها بيدي . فكنت أوتر أن أتخيلها مغلفة بالسرّ ونائية كأنها 
نورس أو سحابة بعيدة . وإذا ما سرت في الشارع مستقيم القامة » كنت 
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احس برضا كبير ناظرأ إلى نفسي وقد عكست صورتي في واجهات المحلات 
أو مرايا مقهى كومرثيو . وإذا ما مر قربي صديق ما وسها عن تحيتي ٠١‏ كنت 
الفرح . هكذا كان وضعي تلك الأيام! وأضيفت إلى الخصال الحميدة التي 
لاحظتها عند ماتيلده عازباً خصالٌ أخر وجدتها عندها بعد الزواج . كانت 
طيّبة ؛ نظيفة مشفقة وذات يدر صناع . وكانت مدبّرة بحكمة وترعاني 
بدلال . يا للمسكينة ماتيلده! ما كان أسرع مشيئة الله بإبعادها عن وادي 
ونظام لا تستطيع أن تتتخيلهما . انفقت ثلاثة أسهر في نحت السرير ونجره ؛ 
ثم غطيته بموسيلين شفيف ذي لون ازرق سماوي » طرزت ماثيلده فوقه حلية 
على شكل ورود بيض وزهرية لتحجب عقد الهيكل . 

وقد صنعت الحشيّة بيدي أيضاً . بالأحرى حشيّتين : إحداهما كبيرة 
وعميقة من شعر عرف الفرس ؛ واخرى صغيرة من الريش توضع فوق 
الأولى.. ولا نقل لي كيف اخترث الريش . والآن أضحك من نفسي متذكرأ 
الجوهه الذي يذ لقه د الريس ال نخاقطة مه | ".ف ذ| نهنا حسي اموه أنة تحمل 
على كمية كافية منه ؛ بل فائضة » يجد نفسه أنه لم يحصل على نصف الكمية 
المطلوبة . 

وما كان علي غير الائتظار بعد أن فرغت من صنع السرير ٠‏ وإن كنت 
أضيقه الله كل يود تقاقنيل ديد لي البوه فرشت على :تقسين الضييو 
والهدوء . لكني أخذت أفقدهما بمرور الوقت شيئاً فشيئاً إلى أن خامرني 
القدكافى أن اللهتيريه أن متسب ب ولكانتية هذه الحيافة القن كان 
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تغزوني ٠‏ انكببت على نحت قلبين على لويح رقيق فاض عني » ونقشت 
عليهما الحرفين الأؤلين من اسم القادم المنتظر . ولا تجملني أقل : ابني . 
نتفيت حرف آي إن كان المولرة هنا بويع :0 اذا شاه الله ان كود 
ذكرا"ء حوفف الا :ققد اشرق الكليزى وخ فم غصيق شين .و 0 انعرف 
غولي مستئد إلى بويق ومجداف . 

كان ذلك عام ١518‏ الذي غرز ذكرى حزينة فى نفوس عائلات غليشية 
كدر كافك ماديله بعنايلة فى الشور العليل 11 اببيةبالكريي لل 
الكريب المتسؤوم الذي ملا بالحزن والألم كثيراأ من البيوت المنكوبة . و أصبحت 
لا حول ولا قوة لي . وكنت أرى الأيام مر ٠‏ وأرى زوجي لا يتحستن وضعها 
في شيء . وكنث أرى دنو لحظة... وما كان أقسى تلك الأيام ٠‏ يا صديقي! لا 
تستطيع أن تتصور ما كنت أعانيه . كنت أبدو كمن يتوقع ماذا سيحدث , 
وما حدث في النهاية . وكان لا مناص من أن يحدت . 

كنت في الغرفة المجاورة جالسأ على صوفا لا أدري لماذا بدت لى في تلك 
المناسبة مريحة على تدكل غير معهود , أنت لا تستطيع أن تيل مقدار 
الأسياء التي كنت أفكر فيها تلك اللحظات... وبعضها لم يكن على صلة بالوضع 
الراهن ٠‏ وكان يثير في عم كبيراً ازدحامها . 

كنت أشعل اللفائف بعصبية واحدة إثر أخرى . وكنت ألقي بها ما إن 
أدخن نصفها . على الأرض أو على الجدران . وليت أمي رأتني ألقي بها على 
الأرفى؟ ها كانت الساعة تحرك وت أانظلر البياامن سين لخر تافص ينا 
استطاعت أن تتقدمه كان خمس دقائق . كنت في توثّر رهيب . وكان 
الطبيب دون اليخاندرو يخرج من حين لآخرويردد على دائمأ الكلام ذ اله 

- تشجّع ؛ يا فتى! لا يمكن للأمر أن يكون أفضل مما هو عليه . 
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وظللت أدخن اللفائف ؛ وظللت الأفكار المعذبة تغزونى... أتذ كر لظلة 
رحت فيها أنظر إلى البحر . وخيل إل أن الأمواج توابيت . 

وض لكرة كانق ألو لمن سانانا اتن تانلسى وو المشافدوو بعدوة» 
الهادر . يدعوني إليه . فالئفت . كان يقف وسط الغرفة وهو يضع ننلارته في 
غلافها . ولما فرغ من ذلك . جاء صوبي ووضسع يدأ على كتفي وقال لي مشفقا 

- دافيد... ما تزال شابا! 


لم انها ان أعر تن لمزم + اععبية فى فى وتوقولن اك لذ كيز 
إتريكه الأمر كلهء أؤكد لك أنتى لو فقدت تلك اللحخلة إيمانى يالل لثانية 
واحدة - وقد شاء اكوم ل حدس ١‏ سيا ةا نا لويلاً بعد 
نوت اليتفية عاتياة ومدووية ولاك لين امون انها لق ملق ثاقيا رو اميد 
المصنوع من خير الأخشاب وأرقها والذي لبعت اعنوبية رونانا كنا ألا 
يمكنك أن تتصور .ما يزال شاغرأ . أما السرير المسنوع من الكاؤوبا الجيدة 
المعمّرة . والمرصّع بالبرونز والذي أوصيت بجلبه - وليتك تعلم بأي حب - من 
محل جيمس كلارك إخوان في لندن ٠‏ فنصفه يفيش عن الحجاجة . 


تنبت كاذ لنينا يناعا شغد #اغازقة غلى البيانى : 

اعزفى هذا الفالس 

امور هذا الفالس 

اع هذا النالس . 

وكان الشمعدان يقفز خائفا . ورأس بييتهوثن المصنوع من الجص الملوّن 
بلون بروئزي يقعلب حاجبيه أكثر ما هو مألوف . 

اعزفى هذا الفالس 

8 هذا الفالس ؛ 

إنه حلم حياتي الوحيد . 

كانت كاتالينيتا تردد هذا الفالس افيا :وها كان أحسن صئعها بذلك! 
فقد كان حل الربيع ؛ الفسل الذي كانت علقت كل أمالها عليه . وكان 
الجلبان العطر الذي يتسلق الشرفة والبنفسج الذي يغلي ارضن الحديقة 
وعطران وراتهييا كل أرتغاة التية. ١‏ كانت الرابحة تفبق حدما ذى اللزينة 
واالمدوير: لقا بغ هنا ر نقيت عند ول" بقعو حزن الايتقيال ذات 
المشاجب التي كانت تثير فيها فزعاً كبيرا . ولا تعلم سبب وجودها هناك ؛ 
وتعبق بالفاعة السغيرة ذات المقاعد الواطنة المبطلنة ببسيج خشن ؛ كانت 
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الرائحة ذاتها تعبق بغرفة المعيشة التي يوجد فيها طاولة لتقطيع اللحم ذات 
مرآة بيضوية الشكل ؛ وتعيق حتى بالممر الذي كان يحوي لوحات زيتية 
إنكليزية معلقة على الجدران ١‏ وبالسلم المحمول المزركش بخيوط القيطاني 
المخملية الزرق التى تننهى بكريّة جميلة تحوي شتى الألوان . 

كاك نافذة الشرفة مفتوحة ؛ وكائث قنببائنها المسنوعة بفن غريب ٠‏ 
والمشخولة كأنها طرحة تسمح برؤية الشارع الخالى من الأرصفة . والعشيبات 
الدامنة سيق رلذفلة لبدو الفقرة لطا بالط كالم .وبيوة البلا العالية 
بالأعساب السبدلقة وكادها تتباهى بعفسيها :وكان البحر يرف مين فوق 
البيوت ٠‏ من فوق الأسدلحة التي تعلو وتنخفضص كأنها نوثات فالس لشوبان 
على السلم الموسيقي ٠‏ وهو في حالة توازن دون أن بيقع ٠‏ دون أن فكس كت ٠‏ 
زرقته فد على مدى البصر وتنتشر فيه السفن التجارية الني جعليا التقدم . 
لاعت هوه ١‏ رو لوازي لاقي الشار بار عافسيي كد الجر 
وإنكلئرا في الجائب الاخر منه . والصخور النائئة الموحشة جية سان بدرو . 
والبقع الخضر المربّعة كالمروج كما في غيسامو ؛ البحر الذي سيقدم منه 
المحبوب المنتظر ذاث يوم او آخر ليتزوجها . 

اعزفى هذا الفالس 

اورف هذا الفالس... 

وكانث كاتالينيتا تتابع غناءها ؛ وكانت هذه الأفكار تثير خجلها... 

إنه حلم .حياتي الوحيد . 

بوم! بوم! بوما! 

وكانت تخمرب البيانو بيدها وتضحك . ضحكة بلورية ثترن فى كل أنحاء 
اليك حا كني افج اوها الكيرة نين هرانا القاعة المذقية ‏ 0 ليّات 
إطار صورة أمَّها التى رسمها روسالس... 


أمَا أمها فكانت تجلس في الرواق الواقع على الجانب الآخر من البيت 
وتعلرز ٠‏ لتشغل نفسها » مخدة . 

- بديني! 

تح ونيا أمي! 

- لا تلهى , وانكبّي على العزف! 
مرة أخرى بيديها الصغيرتين البيضاوين على مفاتيح النغم . 

كائت ثافذة الشرفة مغطاة بستارة شفيفة مشمورة من كلا الجائبين 
كأنها مشد نسائي مقلوب ؛ كانت الستارة تضفي جو غريبأ على القاعة 
الصغيرة حتى تصبح أتبه بغرفة عروسين... وكان الهواء يبدو كأنما يمر عبر 
مرتتم . عذبأ عطرا كخصلة من الشعر . وكان النور يفقد أتناء مروره خلال 
الستارة الشفيفة عنفه وقوه ليصبح حميماً كالحشن . ما أحسن جلستها إلى 
اناكو اقن :القافة عارنة ا تالساف وهدزيدا بدن الدالساف دون تونف! كافك 
0 مكنا أن 'تاملة مره السعادة + 

ويا للبحر! هو سيقدم مبحراً على مئن المركب (خوبين ماريا) الذي 
كانت تميّزه من أشرعته وسواريه العالية ٠‏ فلا يمكن لها أن تخلط بينه وبين 
الأرالات لسر قية] ١‏ ره قل ري ندل اللرنا هر كد اندر صسبية وا ايو له 
حت ولا (انزافيع )مركب النبم الفرسنى الرسيق الة فد يرمطو دن ين 
لاخر هنا . له سوار وأشرعة متل سواريه وأشرعته... وكانت خوبين ماريا تبدو 
من بعبد كنورس أبيشس يطير على مستوى رؤوس الأمواج أو كقطعة من 
باب يدفعها النسيم البحري صوب اليابسة ؛ أو كمنديل وضع على مرأة 
وفنا قن امسن .. 

5 هذا الفالسن 
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اعوفي :هذا الفالس»: 

وكانت كاتالينيتا تعزف وتعزف . وتغني وتخنى مفعمة بالسرور . 
البحر! وخوبين ماريا! وهو! 

إنه حلم حياتي الوحيد . 

كان أنيقأ جدأ . وسيّدأً كبيرأ حسن المنظر . كان في الخامسة والثلاتين 
من عمره . وهو العمر الذي ينبني للرجال جميعاً أن يبلغوه . وكان أشقر ذا 
عينين زرقاويين حالمتين وطويلاً نحيلاً ككل البحارة الأصلاء . كانت له لحية 
جميلة د قيقة أطرافها وكأنها مطرزة بخيوط الذهب . كانت بناطيله بيضاً 
كالثلج ١‏ أمّا بسمته... 

اعزفى هذا الفالس 

لشد ما كان معجبأ بألحان الفالس١‏ كان يرقص على إيقاعها برشاقة كله 
جد وحبب , وكان يدور ويدور دائما... وإني لأعجب إذ لم يكن يصاب 
بالدوار! 

عادت كاتالينيتا إلى التفكير ممعنة النظر فى الشمعدان أو في رأس 
بيتهوقن المصنوع من الجص المدهون بلون أخضر برونزي - أو في طيّات 
التارقف أما دونيا إيلبيرا التي كانت في الرواق الواقع في الجانب الآخر من 
البيت وتتسلى بتطريز مخدة . فكانت ترفع رأسها عن الشغل . 

كاتالييةا! وت 

- نعم .يا أمي .. 

- لا تلهي! واعزفي بجد! 

كانت ام سه خسفي .تم كانت قرفا انعا 
مرة اخرى 

أعزفي 27 
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أعزفى ه... 

كانت متارة الأعصاب جدأ . فهى - بعد كل ما تعلّمته - لا يطاوعها 
اللحن 
اعرفى ه . 
اعزفى ه - والآن - ذا الفالس 
المناةة تزفق مناحبها أحبانا إرهافا لا يستطيع بعده الصمود... ولا 
إلى كل شي- . وتصبغ كل شيء بلون الورود... احمرٌ وجه كاتالينيتا . يا لهذه 
الأفكار!١‏ وكانت وجنتاها وأذناها بلون الشفق ؛ فقد طرق ذاكرتها ذلك الشعر 
(كلك القصيدة 5 بنيثي 3 ثلك القصيدة... كما كان بقول لها دون دافيد) 
الذق تخلمة مق أجلي : 

أنا أعلم 

لما تتأوهين . 

الحلو الخفى . 

ما لحمل الأساك! وما احكمها! وما أشن محرفة قائليها يقلوت التشساء! 
وما أذ كاه! 

كاقت كاتالويةا تفيحك: ..واقطر دون ذانين الدى كان يتتسل فى كل 

- كاتالينيتا ٠‏ بنيّتى! أقسم لك إنها من شعر الشاعر بيكر » الذي جرى 
نقاش كبير حوله في مدريد منذ بضع سئين . 

السبب ذات يوم ٠‏ يا فتاة 
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أنا أعلم ذلك . 

ما أحلاها وهي تدساب على شكل طبيعي! لا . هذا محال! هذه الأشعار 
لا مفرٌ من أن تكون من نظلمه . لأنه كان يسدل جفئيه فوق عيئيه حين يغزوه 
سيطان الشعر ويصبح كالممسوس . هي كانت تعرف شعر بيكر عن حق 
وشعة فاهفارة كانك م هذا الطراة + 

ستلعود افر انها المجوق: الود 

لتعلّق أعشاشها على شرفتك . 

أشعار كلها حزن وألم . ما أكبر الفرق بينها وبين تلك! هذه غير موجهة 
إلى قلوت الثساة فى كالشكوف: : كاللستة! على العكنن)منها تلك الأشتعار 
الاقيقة الطبينة اأرنذا حدر كانت تبدو لآلىئ تسقط ببطء من عقد . نمم , 
هذا هو القول السليم! كلالئ تسقط ببطء من عقد . 

- آه! ليتني أعرف أجمل شعر يمكنني نظمه لأجيبه على شعره! 

كلالى تستاقط 

فظة من هقد 

ببطء من عقّد . ببطء من عقد... وكانت ترقد كأنها فى للظة نشوة 
شعرية : عقد + حقد بحر حي 18 درون المطامقة يبدا ندر بعر نا ين 
حرف © وغلى عجل حدق كافت تبدو أنها سلقر من حديد. . 

.. وُسمع على هديير البحر 

كأنها زمزمة ساحر 

نعم .هذا قول حسن : تسمع زمزمة ساحر... ثم ماذا ؟ 

في هذا الشعر تلقى 

قلبي وقد ملئ ثقاء وطهراً . 
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تلقى روحي ٠‏ روح امرأة 

في غدي وفي أمنسى : 

وما كانت تقوى على شيء آخر . كانت منهكة وسقطت فوق البيائو 
او مستسلمة... 

- ما كنت أحسب قط أن ألهم بهذا الشعر! وكم سيعجب بها سأرى 
الآن ان كان ذون ذافية سعفول انمو فيغر السبد ايك + 

أمها . دونيا إيلبيرا ٠.‏ كانت في الرواق الواقع في الجائب الآخر من 
البسست..: 


فقنيك التتعوور واه اللكونت ةا الفصل الذق'أومعه كاتالينيكا كل 
بأشكنا بور وسنار: اسفن ال كدوماويا تلون ار 

وكانت كاتالينيتا ما تزال تخئى على البيانو هذا الفالس . 

اعرفى هذا الفالس 

اعزفى ها الما لمن + 

وهو نا عضا الوه انم ل مجنو ع كاله وافما انس ايان 

أعرفي هذا الفالس 

م1 كانت قريد :التفكيو فن الفرق: +لا1 كان معالاً أن تتخلى عننه عد راء 


الكرزفل. + العله تتكل بن :ما 
أعزفى هذا الفالس > 
اعزفى هذا الفالس 
إنه حلمي الوحيد . 
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وهو ؟ آي ٠‏ أيتذكرها تلك اللحظة ؟ أيكون فى حجرته ناظرأ إلى 
صورتها ؟ 

أصبحت أمها لا تجلس في الرواق ؛ لأن الرواق صار باردا . بل صارت 
تجلس فى حجرة الخياطة . وتتسلّى بإعداد ثياب للشتاء . وترفع رأسها عن 
التغل وتقول : 

- كاتالينيتا ا 

- عم , يا امي! 

- أبعدي عنك هذه الأفكار : 

كانت أمها على علم بكل شيء . ويا للخجل! 

ع لذ تتلين! وانكتى: على العزف! 

كانت النقاة شه منطننة .وبا للخويك! يا ليذا الفضل الذى اريعبة كل 
يأسها إليه! 

حاولت أن تتابع الغناء ؛ لكنها لم تستطع . سعلت قليلاً امف 
بيديها إلى مفاتيح البيانو » التي أثارت ضوضاء وكأنها تغنى من حتشاها ١‏ ثم 

لبغت كاتاليئينا عامأ ونصف العام حثى ماتت . لم تكن حزيئة ؛ فكانت 
تعلم أنه لم يكن لينساها . وأنه سيظل يحبها كما كان يحبّها . 

ولم تبرح مقيمة في ربيع ٠‏ في فصل علقت كل آماله عليه لما كانت على 
بقين كبير أنه سيقدم بين لحظة وأخرى . 
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الأغنية الدائمة 


أتحسبني » يا سيد ؛ مجنونأ ؟ لا! أستطيع أن أؤكد لك أنني لست 
كذلك . لكنني لن أفعل . ولأي شيء أفعله ؟ ألكي أمنحك الفرصة لتصيح ككل 
الذين قد يسمعونك ؛ باء! هو كأمتاله جميعاً... يحسب نفسه عاقلاً! هي 
الأغنية الدائمة ذاتها! لا . يا صديقي! لا استطيع ول ارفك ان أقلام لك هذه 
المنعة . أيسرٌ لي أن تأتيني زائرأً وتستنبط النتيجة أن كل المجانين يؤكٌدون 
انه ليرا محائين ء آنا دس مجدو ا ركسي أن ركه قري اكز 
لكني لن أفعل ٠‏ بل أريد أن أبقيك على شكّك . من يدري إن كان موقفي 
تاس ا الاعتقاد بسلامة عقلى الكاملة . ْ 

(دون غيّرمو) لم يكن مجنوئأ وإئما محبوس في مصمٌ عقلي . لكني 
أقسم . ويدي في النار ٠‏ على سلامة عقله . لم يكن مجنوناً . لكن ٠‏ إذا 
لاقتنا هيدا نما كانت تنقمة الأسياب ايكون كلالافيى ووذ ااغلية إن طن 
يؤمن خلال فترة طويلة من حياته أنه رَمُبرانت ؟ ألا يوجد بيننا كثيرون 
يحسبون أنفسهم رمبرانت ٠‏ وكتيرون آخرون نِلْسون أو غوته , وأكثر منهم 
من يعون أنهم نابليون ويسيرون طلقاء في الشارع ؟ دون غيّرمو أودى به 
علمه إلى المصح... هذا العلم الذي يُعنى بتفسير الأحلام ٠‏ ويزعم أن الإنسان 
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الطبيعي السوي غير موجود ٠‏ ويطللق اسم استتفاء على حالات المجذ وبين... . 
هذا العلم الذي ينفر من كل ما هو إنساني . ولا يعلم أن امرءأ ما قد يضجر 
من كنا لدان تين طانا بك لاحي اند اق يعر لقنا »ننه ينا جه ,الى 
القتس مويفضية منديه انه أنيياق اشرو » إنسان محتاف ةدر منافضن الذؤل + 
له لحية حيث ما كانت توجد له لحية ؛ ويضع نظارة أخرى ؛ ويتحدت بلكنة 
خرف ويس كايا كر عقن اميدق أنكارا آكر :إن هنجا الدقة:, 
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منذ ذلك اليوم . كنت أزور دون غيّرمو كل خميس تقريبأ وبعض 
الآحاد أحياناً . وكان يستقبلني دائمأ بحفاوة واهتمام . لأن دون غيّرمو كان 
سيدا عظيماً . فقد كانت له هيئة كونت عجوز من العصور الوسطى ٠‏ وله 
جلالة ولافة عاذاقه الريقية . كان لوالا » أسهر» قاهرا وذا نظرة قاقنة 
ولاعطاعيو كا ملس على اقباكل ١‏ كد ار تر سود ليسا ليقن قن 
يغسله ويكويه كل ليلة إن لم يره أحد . وكانت تنتظم فوق القميص بعناية 
ربطةٌ عنق سوداء معقودة ٠‏ يستقر فوقها على ارتفاع واحد تقريباً شعار 
صغير من فضة يمثل جمجمة وعظمي ساق يستندان إلى حرفي 66 غ .غ . 

كان يُبدي اهتماماً بشؤوني على شكل مهذب . لكنه كان يمتعض من 
اهتمامي بشؤونه التي كان يكره الكلام عنها . وكان يكلفني جهدا مضنياً أن 
أنتزع منه سرأ . وإذا بدا له أحياناً أني ظفرت به , كان يوقفني فجأة وينظر 
إلى من قرني إلى أخمص قدمئ نظرة إصفاق تغيظني . ثم كان يضع يديه في 
جيبيه ويقول لي : 

- أتعلم أنك ماكر جدأ ؟ 

وكان متهدك كيتيا قيقياق خههة ركان عنا بعد ذ لذب عات 
الحديث حول الموضوع المطروح . 
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في المصح . كان يُعامل باحترام . لأنه لم بُّمْرْ منذ دخوله - وقد مضى 
على ذلك ما يقارب أربعة عشر عاماً - فضيحة واحدة . كان يدخل الحديقة أو 
الرواق ويخرج منهما متى خطر له ذلك . وكان يجلس على حافة البركة ناظراً 
إلى الأسماك . وكان يتفقد ٠‏ وهو يصفر بإيقاعات إيطالية قدية . المطبح أو 
المغسلة أو المخبز... وكان المجانين الاخرون يقدرونه . ولم يكن موئلفو المسح 
- ما خلا الألباء العلاثة -- يصدقون جنونه , 


الأيّام تتكرر دائماً . واعترف لي دون غيرمو ذات يوم ٠‏ كنا نتحدث 
فيه عن العالم الآخر » أنه إن كان لم يُلق بنفسه في الماء ضجراً لا يأسأ . 
فذلك أنه يخشى فروق الحرارة . 

- يُئير ف القشعريرة أن أتخيّل نفسي نصف راس . نصف طاف في قمر 
البركةو نه كديزي اص جلقاة البارف رحن الأعله م متكون عباق 
تكو افون وني قو قنيغلنينا 11301 اماه و محم يه اهيا الاجد ماه وسار 
غريق ترتعد ؟ لكن الأسوأ ليس هنا . تصوّز نفسك أن دورك حان بغتة 
ووثلت أده الدوار نلك إلى القتصم [ادلسغدريه وراك ماقي [الشديمن 
والشعر والحذاء بالغليان ٠‏ وتشرع تقفز وتقفز إلى أن يتبخّر الماء . تم تفتقده 
بعد ذلك ؛ لأن عصارات الجسم تبدأ في النفاد . 
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ما إن اجتزث الباب يوم الخميس التالى حتى خرج البواب من مقصورته 
كحلزون من قوقعته وقال لي . 

دالن اين ذاه ناسود 7 الله ذافن السيد دون غترمو الست القانت». 
لكن . ألم تعلم بذلك ؟ ذلهر صباح الجمعة غريقاً في البركة... كانت عيناه 
الكبيرئان الزرقاوان جد مفتوحتين ؛ وكانت أقذاء الماء قد هيجتهما حتى بدا 
كائما فركنا برمل» كان سب هعار.» تبعث التشعريرة في المره:رؤيته وقند 
تنروت تميع ادرو ظ 
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بدأ نيسان يزرع الحقول المخنضر بأزهار الجرس الزرق ٠‏ وبالأقحوان التي 
بعضها كبير وفضي اللون وبعضها أبيض صغير ٠‏ وبالسوسن الرقيق والبنفسج 
العطر . وازهر الرثم ٠‏ وغطت الورود شجيرات الكاميليا والغاردينيا والماغنوليا 
العريضة العتيقة كالجدات البريتونيات . وكقّت الأمطار عن الهطل . وكان 
دسيم البحر يضفي طعما مرحاً ومألوفاً على الوادي الفسيح . 

كان دون خوان يقضي ساعات طوالاً في الرواق جالساً أمام طاولة العمل 
الصغيرة ٠‏ منظمأ أشعاره ٠‏ واضعاً قليلاً من الانسجام - وما أجمل كلام دون 
خوان - فى أعماله الطويلة الماضية . 

لقّد عزة واقي -1كا و وقول زالبواقانة وز انه كر زا عجوو فلكت 
الت الات الصبر . 

فكان يبتسم ايتسامة ملائكية... كان دون خوان شاعراً اوقد كان على 
البحر يافعاً . والحب شابأ . والأرض كهلاً . وكان أهل بلدته يعرفون أشعاره 
ويعجبون بها . وأحستوا بالفخر بها بذات السرعة التي نسوها بعد ذلك . 
وإذا شئنا الحقيقة . فقد أحرز نجاحاً حتى في مدريد بعد نشره كتاب ( قيثارة 
الوحدة) الذي ظهر مع دراسة مقدمة لدون إميليو كاستلار . 
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كان دون خوان يحنئك بعناية قصاصات من الجرائد التى تعاون معها 
ملصوقة على البوم . ألبوم رقم ٠ ١‏ وفي ألبوم آخر . ألبوم رقم ؟ . كان 
يكل بالعنا يداني انقنا القطع التي كانت تهتم بأعماله . وإذا وجد نفسه 
وحيدأً كان يلهو متصفّحا ببطء كل ما كان عمله . وكان يقلب سيئأ فتيئاً 
صفحات الألبوم بحنان بخيل يستمتع بالذكريات وبكل ما تشتثيره . ثم كان 
بنتسم ابتسامة مرة وعميقة... حتى قال عنه كسرلينغ لما عرفه فى شيخوخته 
إنه هاو جمع ايتسامات . 

في حوالي الساعة التاسعة صباحاً كان يفسع فوق دفاتره . ودفاتر 
مذ كراته حجرأ صغيراً من الكوارتز البلوري ؛ ثم ينهض ليقوم بجولة صغيرة 
في أرجاء الحديقة . وكانت الحديقة «الشيء الوحيد الباقي في حوزته» . 
فكان في الشتاء . يعنى بفرش طبقة من الزبل برفشه الصغير فوق البذور ؛ 
وفي الربيع كان ينظر ننلرة عالم إلى إنتناش الغاردينيا التى زرعها العام الماضي 
حت الوعاء الذي يتغطى من الداخل بقطيرات الندى الرقيقة ؛ وكان في 
المي تطترة مكيرها اعتانا + الخلة اتكنان الى كان علا اللديفة بالكتوت»: 
وكان أخيرا فى الخريف . يهز الورود الذاوية ويننلف الدروب من الأوراق 
قبع نكل مو بحدب أبوي النقل التى ستعطيه عند عودة الربيع مرة 
اخرى نباتات جديدة . 

كان دون خوان قد كتب إبّان نجه بحثأ صغيراً في زراعة الزهور . 
وعنونه : « كتاب محب أزهار الحديقة» ؛ وكان يشعه في جيبه أينما ذهب . 
ويريه هؤلاء وأولئك . وجمع حوله أراء بعضها بسيط أملته الصراحة . وبعضها 
فشفاض خاطئ ؛ ومعظلمها كان بكل بساطة دقيقا . وبحث عبثا عن ناشر . 
فشعر بالانقباضس ذات يوم وبدا الاستياء على وجيه... 

لحن ذلك لم ينفعه في شيء «فراف كني مفيظرا إلى العيو ترا 
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لافتقاره إلى المال . 

لاس الماع ينا .- كان يفكر ليعزي نفسه - إذا كان الكتاب 
سر وس ب 

رفي مكارةة نو كنمن »الالككان وان كان ميد ٠لم‏ يحظ باهتمام 
أحد . وظل راقدأ في قاع أحد الدروج . 

- كل يوم يقل عدد محبي أزهار الحديقة . - قال له أحد 5 

أتوجد جرأة بعد هذه الجرأة ؟! 

كان دون لخوان نفض الغبار عن مخطوطه القيم منذ فترة ليست ببعيدة ؛ 
شعو كل اللذة الكى وشعوديها مكتفك: 1 أعاد'قراءاتهم,فيوت أله الفصول 
جديةة رورس لتساك من أجل قو للأزها كنا قبل 4اغا فرق للقة ارك 
يدفن مخطوطه مرة أخرى في قاع الدرج . وها هو ذا الآن على منضدة العمل 
وفوفه حجر الكوارتز الخاص به . وكان يتصفحه من حين لآخر ويريه 
هنيل ااه 4ق كان أصدقآء دون وان شخصين أثئين : الخوري دون نيكولاس . 
والكاتب العقاري دون أرئنستو . وما كان هذان يتخلفان عن المجىء كل مساء 
الو وهو انهو يعقرنها يد ادل السام مرقة ١‏ لزنه الستيرة لدو 
من المخمل الأخضر الغامق تزيئها شرائط زاهية بلون أزرق بحري . وكان 
يبتسم لهما عند وصولهما . 

- الله! الها يا دون نيكولاس! كل يوم تزيد نضارة! وعجبأ عجبأ » دون 
ارفك نودت هاا 

تم يبتسم مرة أخرى مزمجراً في داخله : الله! الله! وهو يرافقهما عبر 
مر شبه مظلم حتى غرفة المعيشة . 

وفي غرفة المعيشة كانوا يعقدون ندوتهم ٠‏ ويجلسون حول الطاولة : 
كان دون نيكولاس يحتل رأسها . ودون آرنستو في أحد الجائبين ٠‏ ودون 
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خوان في الجائب الآخر . ويشرعون في الكلام ؛ أولا ببطء ٠‏ ثم بسرعة 
أكبر «ركانيه يخشون أن يفوتهم الوقت . ثم ينادي دون خوان ماتيلده 
الخادم العجوز المجعدة الوجه مثل وجهه . والمختمرة بمنديل من الحرير 
الأسود ؛ كان يدعوها إليه بواسطة جريس من البروئز صغير ومدبّب يحدث 
دئدنة بلورية . ثم كان يصيح في آن واحد بصوته المتهدج الضعيف . وكأنا 
يريد أوانفاى اطابما'سييما اك على الام 

دو نا 

وكانت ماتيلده تصل بعد قليل تخطو خطوات صغيرات عجولة . وما 
كانت بحاجة إلى أن تتحقّق مما كان يريده دون خوان فقن كانبك تحلفةه , 
كان يرغب في كل ما يرغب فيه كل مساء . كان يريد صحنأً من أقراص 
السذكريت مارك د واهة من سير الكرو مالك اراي اذى كانت 
تصنئعه بيديها كل عام حسب الوصفة البيئية القدمة التي تعلمتها من أمها منذ 
سئين طويلة خلت . وكأنها طقس دينى - ؛ وكان يريد ثلاث كؤوس.. 

وكان دون أرئستو يقول : 

- لكن ؛ دون خوان . لِمّ تزعج نفسك . يا رجل! 

وكان يقاطعه دون نيكولاس السار ببلادة . 

- دعه ؛ دون أرنسئو ٠‏ دعه يفعل! سيلقى جزاءه عند الله . 

كان دون خوان يملا الأقداح ؛ ثم يأخذ قرصاً من البسكويت... 
ويبتسم . وقد اضطر دون آرئستو إلى أن بقول له ذات يوم . 

+ انك رجحل متو [الأمون ينون يقوان لكشب شتغرا وى 
بالزهور ؛ وتشرب مشروبا من صنع يدك . 

وما كان دون خوان ليجيبه ؛ بل اكتفى بالابتسام وأخرج ورق اللعسب 
قبل الوقت المعلوم قليلاً ؛ وقرب المقعد من المنضدة وتنحنح... 
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- هيا نَرَ من حظ مَنْ سيكون اليومَّ الآس الديناري . 

راح يوزع الورق ورقة ورقة مكشوفة إلى أن ظهر الآس الديئاري : وكان 
من نصيبه . لم الورق شيئا فتسيئا وخلعله بعناية . 

وصاح دون آرنسنو بعد قترة معلثاً نصره بعد الجولة الأولى . 

- ربحت! أربعون نقطة في يدي(" 

ولم يجد السيد دون نيكولاس بدأ من التسليم بالأمر ؛ وقال ناظرأ إلى 
دون خوان : 

- حسن! على الأقل تعلم من حازها . 
وابتسم دون خوان مرة أخرى ناظرأ إلى ورق آرنستو . وكان هذا 
الاحير حقيم أيضا وعدا اندلق له أعذاة.. 

في التاسعة مساء . كان ينفض اجتماعهم ٠‏ وكان دون نيكولاس يقول 
موجهاً الخطاب إلى دون خوان . 

- هذا الهالك دون أردسنو ربح مرّة أخرى بيزيثا منا كليئا . كيف يبدو 
لك ذلك ؟ 

وكان دون أرنستو يجيب دون نيكولاس مقعْرأ صوته : 

- لابأس عليك ٠‏ لابأس عليك . سيدي الكارديئال! لا تشلكً! يكفيك ما 
نلته من دفن الموتى هذه الأيام! 

وكان يضحك مطلقاً قيقهة كبيرة وهو يبتعد بصحبة ألخوري منحدرين في 
طريقهما صوب بيتيهما . 


(١)الحصول‏ على أرسعين نقدلة في أحد ألماب الورى المسمى (توته) . وذلك باحتماع املك والحصان 
(حسب ورق اللعب الإسسائي) من الفئة المماة للريح ٠‏ 
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لكن دون خوان كف عن الابتسام ذات يوم . كانت الساعة قاربت 
التناسعة صباحاً ونا تلهر ماتيلده لأوّل مرة في حياتها حاملة صينية الإفطار 
بيدها وعبارة : 

صبّحنا الله بخير . سيد دون خوان ؛ على شفتيها ٠‏ بينا تدفع الباب 
برفق بمنكبها . وساورت دون خوان الدهشة ؛ فجلس على السرير ونخلر إلى 
الساعة مرة أخرى . وأخذ يستولي عليه إحساس بالقلق ؛ كان يريد أن يعلم 
ما جرى ؛ لكنه كان يخشاه من جهة أخرى . كرر النظر إلى ميئاء ساعته ؛ 
إنها التاسعة وعشر دقائق . نعم ؛ لم يكن ثمة شك . فقد حدث شيء لا 
محالة ؛ ونهض وألقى بالعباءة على كتفيه ‏ ولبس (الشبشب) الذي ينتعله 
كل صباح أثناء الاغتسال . وخرج إلى الممر . 

- ماتيلده! 

ولم يجبه أحد ٠‏ ورن صوته في كل أنحاء البيت على شكل غريب ؛ جد 
غريب حتى لم يجرؤ على ترديده . فأحس بالخوف . خوف مما لا يشك فيه 
أنه قد حدث . واندفع صوب حجرة ماتيلده . ودق الباب بأنامله دقاً خفيفاً . 


ولا مجيت : 
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ثم كان يضيف الما قصّ على دون أرنستو ودون نيكولاس . 

- لما رفعت السقاطة لأدخل . كدت أرتجف كالمحموم :تحت آلبات 
تمعد نوا داك على سيره والملايل على نوانبهااء كانت كرون ناكم 
لكن المسكينة كانت ميثة . حق الموت . لمست جبهتها فوجدتها باردة 
كالجليد... وكانت عيناها مطبقتين . وظل دون أرنستو ودون نيكولاس 

في اليوم التالي ٠‏ قال دون أرنئسسو لدون خوان أثناء مراسم دفن 
الحثمان . 

- ألا يبدو لك أن صديقنا دون نيكولاس قد تأثر قليلاً ؟ 

بحث دون خوان عن خادم جديدة فلم يعثر عليها سريعاً . ونزل خلال 
ذلك ةق حبرل دفن الم ع يدث له طحي النشواق رويك المذ اف لكون يا 
كذ يحدوه علييا نورك قاوس اللتقرهة دوعاة إلى بيقدهرة خرف لكة 
الأطعمة الرديئة المذاق ٠‏ كانت هذه المرة الأطعمة التى تعدها الثادم الجديدة 
بما فاقم من تعاسته . وما كان يفهم إصرار رامونا (وهو اسم الخادم الجديدة) 
على ملء الطعام بالبهار والثوم ٠‏ على سهولة صنع العجّة على الطريقة 
الفرنسية . أو سلق قليل من سمك المرلوث مع حبتين أو ثلاث حبات من 
البطاطا! وبعد فترة معيّنة استطاع أن يجعل رامونا تقلّل من وضع المواد 
الحريفة في الطعام . 

- أما ما لا أستطيع الحصول عليه - كان يقول لدون أرنستو - أن أعود 
إلى العجة والمرلوث : وقد أشرت عليها بهما ذات يوم . فبدت لها مشورتي 
غاية في السوء . وقالت لي : لإعداد الطعام سلقاً لا تحتاج إلى طبّاخة ؛ 
ل . وماذا بإمكاني أن أجيب في هذه الأحوال! 


وجد دون خوان حديقته مهملة . وبدا ذلك سىء لا يُصدق . لكن . بعد 
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خمسة عشر يومأ من الغياب ٠‏ عليك أن تتتوقع ما يمكن أن تؤول إليه الحديقة 
من الخراب . بالفعل . خرب الاطفال جائبا من السياج الشائك ليسهل عليهم 
الدخول والخروج بحدا عن المشمش والخوخ . وكان الدجاج ير عبر طاقة 
صنعها الأطفال عابتا بكل شىء . وأخذ الحزن يغزو نفسه . أبعد كل العناية 
التي بذلها خلال سكن عم ٠‏ يرى ذلك الخراب في حديقته ؟ وسار وهو 
يرنعد نحو الرواق ليرى البوماته وكومة دفائره ٠‏ فوجد كل شيء في مكانه 
كما تركه . وخفف ذلك من وقع السوء عليه . 


د عد 6د 
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ذات يوم . ظلّ دون خوان راقداً في سريره . إذ كان أسفية له قلياد : 

للا حمل جتمانه إلى المقبرة بعد خمسة أيام من ذلك . راح دون أرنستو 
يفكر وهو ينظر إلى دون نيكولاس الذي كان يتلو بعض الآيات من الإنجيل 
في هشاثة الحياة وسرعة زوالها . وعملاً على تخليدها ؛ أخذ بحث دون 
خوان ٠‏ الصغير في زراعة الزهور وذهب به إلى لاكورونيا . وأبطأ تلاثة أيام 
حلى شاد . وعند عودته سأله دون نيكولاس . 

- ما لك عدت باكرا ؟ أأنجزت كل أعمالك ؟ 

وأجابه دون أرئسئو . 

- أنجزت لعمل الوحيد الذي حملنى إلى هئاك : يا سيد نيكولاس . 
العمل الوحيد الهام الذي عرفته حتى اليوم . 

بعد شهر أو ما يزبد عن الشهر قليلاً ظهرت في البلدة النسخة الأولى 

الفه لتسلية ثقسة 
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صاحب ديوآن : قيثارة الوحدة . 

وطبعه 

دون إرنستوسوليس هيريرو 

كاتب في السجل العقاري ومحب للزهور 
750 

لا كورونيا 

.ا 
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كان خوانيتو أورتيس ريبويّادو نصف سكران لا راح يقصّ علي ذات 
يوم قصته في البرازيل ٠‏ التي طالما أعجب بها دون أَنُْسلّمو . 

كان عجائز الأرض اليابسة - كالكاتب العقاري وأمين المكتبة والمخوري - 
ينظرون إليه فاغرة أفواهم , زائغة عيونهم دهشة وإعجابأ . فقد كان خوانيتو 
أورتيس ريبويادو في نظرهم . أقصى ما يمكن أن يكون . 

واهاً للببخارة العجائز!... 


وبدأ خوانيتو على الشكل التالي 


4د عد عه 


ما طُّردت من البرازيل » وقيل لي إن لم أبحرٌ على متن أول مركب 
ينطلق من سانتوس . فسوف أودع السجن . ألقى المركب كلير ديلونا الذي 
كان قذراً حاراً ذا رائحة نقّاذة كرائحة خادم زنجية . مراسيه على شاطئ 
مياص # ميافى: الذفيية . 

مي كنك أعرقه انعد فى الولاناف اللتحدة . زراهاه عمو نين أل 
كوفين » أعدهم من معارفي لأنهم ؛ تلك الأيام ٠‏ ما كائوا يريدون حتى أن 
يلقراغل: البنلام) لكت كنت عرق تبي بان تومعى ريينا كان أسيوأ لو 
قام كليرد يلونا بالسفر إلى أفريقية الجنوبية ٠‏ أو إلى أرض النار » أو إلى جزر 
سبيتزبيرغ ؛ والعزاء منوط بالإرادة . 

لما وضعت قدمي على اليابسة لم يكن في جيبي بيزيتة واحدة توالا ن. : 
إذ أتذكر الجهد الذي بذلته لأكسب أول دولار ٠‏ أفكر يحزن فى ثلك الرائحة 
العايقاه رائية القيوة اذى حرقة بعري :فى عتاير :كتير ةيللينا ) موف الثياله 
الهامة التي يمكنني الحصول عليها اليوم لو سمحت لسكارى مالطا البائسين 
بمقاربتي . وفي خبائث أخرى . لكن . ماذا بوسعنا أن نصنع! فقد أذى مرور 
الوقت ٠‏ والليالي التي نمت فيها في العراء . والركض عارياً يطاردني البوليس 
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إذا سرقت موزأ من البساتين . إلى ضياع هذه الرائحة العطرة المنعشة التي 
كانت تنطلق من سترتي وقميصي الداخلية . وخير لي . اليوم ؛ ألا أتذ كّر 
شيئأ من هذا بعد كل هذه السنين الطوال . احسبوا . يا سادة . كم مرة خلال 
عشر سئوات ٠‏ يمكن لسترة رجل عامل أن تبدّل رائحتها! وكم مرة يستطيع 
رجل عمل أن يبدل سترته! 

نزلت اليابسة مساء ٠‏ وإن يكن كليرديلونا قد رسا في الصياح عند 
الساعة التاسعة كقرييا +الكسى لا أردت الدزول:مشة إلى الأرعن اعتردن 
طريقي رجل يلبس ثياباً بيضأ كان في مركز الجمرك . ولا شك أنه وجدني 
غير جدوير ضدارة كافنة [الاستكاك مواطم الولايات الشحدة . وقاللئ 
بكلمااكسدينة جد اذى الى انول هنا بوذ افيت كن نقمي مواللليو» رفالغان: 
ماذا يحسبني ؟ فأنا لست صينياً ولا زنجياً الخ ؛ لكن السيد الجمركي اكتفى 
بتغيير جلسته ووضع سيجاراً بين أسنائه وأشار إلى شرطي كان إلى جائبه 
وبدا لي ملاكماً . 

قبض علي الرجل من عنقي كما يقبض البوابون في الملاهي على الشبّان 
السكارى ٠‏ ودفع بي إلى سلم المركب . وإذ تكشفت لي نواياه . وبدا بهيئة 
تعمان رايت من اين ألا اتير وأ الحكمة تففى بأن أظل هاذتا ولا أيدق 
مغاومة . وصعدت السلم متظاهراً أني أشد الل آنا ويل من قردة ؛ وانتهى 
بي المطاف إلى جوف السفينة . والله يعلم أني لو أطللت برأسي وإن يكن 
لهنيهة واحدة . لقضى علي ذلك البربري . 

لم ُستقبل عودتي إلى / كليرديلونا/ استقبالاً حسناً . لأني لم أستطع 
دفع كلف الرحلة كاملة . وكان يُنظر إلى بتلك النظرة القاتلة التي ينظر بها 
ربابئة سفن الشحن إلى المبحرين خلسة . هذه النظرة التى لا تنسى مدى 
الحياة ؛ وتبدو أنها بذاتها تفصح عن نواياهم . 
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أشد ما يفيظ ربابئة الشحن أنهم لا يستطيعون أن يلقوا إلى الماء يمن 
يتسألون إلى سفنهم , إلى هذا الماء الوسحخ الشبيه بمياه الموانئ الأمريكية 
الزهمة التى يُلمح تحت سطحها تحركات القرش والمانتا المشؤومة . 

لكو هوهق الرروها نمسلا 

وَعَددْتَ القبطان (وهو إيرلندي أشد سكرأ من باخوس . وأكثر غدراً على 
الأقل من أوباس) أنني سأحاول عند غروب الشمس النزول إلى اليابسة . 
الحلل أو لإيقاد النار كي لا ينساني الطبّاخ ساعة الأكل . 

لما حل المساء ودعت الطبّاخ الذي لم يكن مفرطأً على في التسر ؛ وما 
أندر ذلك! وشرعت أروح وأجيء بعنف على ظهر المركب جهة اليابسة » إلى 
انأ هكلت النظلو إلى تذلك الرضيف غوف الشرظي: الذق ادتسس. 2 او شترظطق 
آخر مكانه - كان ما يزال واقفأ منتصباً كصنوبرة . وفكرت في أن أنقض عليه 
(وهذا وهم) . وقلت باسم الاب والابن وروح القدس (وهذا حق) , والقيت 
بنفسى فى الماء من حافة السفينة الوحشية . 

أذكر أن الغوص سبب لي شعوراً باقتراب الموت . لأني تذ كرت هياج 
أسماك المائتا حين تطلّ على السطح . لكني سباح ماهر وثيابي ما كانت 
فقير حتى كنت أحمله بفمي مصرورأ بمنديل . بلغت بسرعة القوارب التي 
كانت شبه غارقة لكي تنتفخ . فزال عنى الخوف بسرعة أيضأ . لم أكن أحمل 
ساعة ؛ فلا أعرف كم لبقت من الوقت في تفريغ القارب من الماء . لكنه لا 
يكل عيدب تلات اادضين تكو نكا عاك اواسبيتة يننا فوفك نوا كان 
على الخليج بدا لي ملائماً . ورحت أجدف صوبه جالسأ على كوثل القارب . 
بمجذاف وحيد كي لا أثير مزيدأً من الضوضاء . إلى أن وصلت وانتهيت 
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فق الهمة : 

ل أدري إن كان كريستبول كولون أحس بالرضا الذي أحسست به لم 
بلجت الفا سيف سورض أن الولتيائت :شعن 6 كير بهد ا ينوا الوط صقر 
جدأ وشرطة البرازيل بعيدة بعدأ سحيقاً أثار في لحظة من السعادة لنت علي 
اق أنساها مدق اليا + 1 ْ 

تجردت من تيابي لكي تجف وجلست على صخرة كأدم في جنته 
الأرقيدةة ون امكف البرة الذي امدتاية. 

إزائي كان #الير يونا قد فرح وذ اماي بحبو اكه روزا خط الدمان 
الأحمر في وسطه . وكان القمر يسطع في كبد السماء ورجل الشرطة يتقف 
على الرصيف والقرش يسبح في البحر . 
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من الخطر أحياناً أن تشعر براحة البال والاطمئنان . لأن الهم يبعد النوم 
والأحلام » ويجتب المرء أن تعيزى كانه 

1ه ب سكات: تعر ا وان اسك ا كك ءا تديدل الها وارقعة مين السروة 
أكدن من معات بالدرذ اه «ررايتة عون أن فى مله الذهو اسن هو افقو هدي 

أقسم بشرفي لا أدري أيهما أبعث على الأسى : تعاسة من سرق ثيابي 
(وهو لا سك في أنه يلبس ثيابأ بالية) ٠‏ أو النقة بأني لست المشرّد الوحيد 
على ساحل ميامى المترف . 

مضت فثرة ما بسطت الشمس خلالها جمّتها الشقراء ؛ الخ... . أما أنا 
فسرت بخطا سريعة صوب أقرب (شاليه) واضعاً يدأ من خلف . ويدأ من 
أمام . فلا بد لي - كما تعلمون - من عمل شيء ما . 

وكان اسم الشاليه : ماي كوتيتج . 

ضخطت الجرس ضصغطة خفيفة جافة لأفكّن من إعادة يدي لتؤدي مهمتها 
الشريفة ؛ وانتظرت . وبعد هنيهة ١‏ فتم الباب . 

ما كان مظهري ٠‏ على الأغلب . يوحي بكنير من الطمأنينة . لكن 
سال عن لاقل ايد «السيف اوراس لبتي اللا |! 
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وارتطمت السيدة بالأرض بعنف . وحاولت إنعاشها وهرع نحوها سيّد 
لا بد له من أن يكون زوجها » وطفلان وطفلة وخادم.. 

في البدء . رجعت إلى وضعي السابق : بوضع يد من أمام ويدر من 
خلف . لكن لما استردت السيدة وعيها أخذوا يطاردوئنى جميعاً كأنئي 
كلب مسعور . فلذت بالخائط . ورحت أدافع عن نفسي بيدي الطليقة الأنني 
فكّرت في أنه لا ينبغي لي أن أجعل نفسي عرضة للعذاب مثل سان سباستيان 
وإذ كانت لختى الانكليزية الضعيفة تختلف عن لغة هذه العائلة » فما كانت 
توجد وسيلة لنتتفاهم ؛ وإذ كانوا أتخنوني بصياحهم وضربات عصيهم فقد 
تحِيّنت الفرصة وسدادت ضربة إلى خد صاحب الشاليه لما اقترب بوجهه مني , 
تحعاكة يضق أبسناته .ومين :يدرك إن كان تديف لسانه أيضاً . وكان ذلك 
إشارة كنا ننتظرها جميعاً كيما نهدأ أو نستقر . 

تقل صاحب الشاليه جر على السلم ٠‏ وألقي إل ببنطال غير ملائم لأنه 
كان ضميّقاً على قليلاً ؛ لكنه كان صالحا ليغطي عورتي الخاطئة . 

ولما تحزرت يداي فكرت في أن لفكي تقض رار اخرية لعفاف 
الإلهية . بل علي أن أرحل عن ماي كوتيتج ؛ وأخذت دون أن أفيض في 
النقاش (وهو شيء جلب علي نتائج سيئة دائماً) معطفاً قصيراً كان على أحد 
الكراسي ٠‏ وألقيته على كتفى وخرجت إلى الشارع من ذات الباب الذي 

القول بأن النساء العجائز يملكن في صدورهن قلوباً رقيقة هو شيء من 
عاذاك: أورويا القدعة .اقول :د لقن والأن شمر نيل + كان هديرا بالشلقة 
والعطف أكثر مما يدعو لإطلاق الكلاب والأطفال والشرطة ورائي . وهو ما 
تسلت بفعله . مع ذلك ؛ عجائز ذلك البلد . 

مطاردتهم لي مذ بدؤوا فيها حتى دخولي تلك الكنيسة الإنجيلية هي 
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شىء ذكراه تبعث القشعريرة فى . على أن قداسة المكان هدأت من ثائرة 
اوور . ودعاني راعي الكنيسة بابنه ٠‏ وناولني فنجاناً من الشاي وخاطت 
زوجه بنطالي الذي كان مزق بفعل الهجوم الذي عن علي ٠‏ وكشف عن أعضا. 
خلقت كبما تمثر . أما أنا ففكرت > .وما أعحب الرابظة البعيدة بين الأفكارا 
- أقول فكرت تلك اللحظة في طلفولتي لما كنت راعيأ أرعى بقرة والدي 
الصغيرة المبقّعة ببقع سود وبيض . 

إنها لحظات من الضعف . ومن منّا لم يعان منها ؟ 

ألقى راعي الكئيسة من منبره موعظة جميلة , ثم رددتها على زوجه في 
المطبخ . ولا شك في أنها حفظتها حفظأ . وأخذت الزمرة من مطاردي تهدأ 
شينا فشيئا , إلى أن وجد افرادها شيئا أمتع من مطاردة غريب ذي بناطيل 
ممزّقة . فتسلوا به ؛ والحمد لله على رعايته لي . 

اجتمع راعي الكنيسة بنا (أي بزوجه وبي) ٠‏ وقال لي شيئأ نظير ما 
بلي ؛ قد نجوت من ذي عظيمة ٠‏ يا فتى . فماذا لو كنت زنجيا ؟! فأجبته عن 
ذلك بشيء لا أتذكره . وإن كنت أعلم أنه شبيه بالقول :لا .يا سيدي . 
لست زنجياً ٠‏ فأنا بفضل الله من بيتانتوس التابعة لمديئة لاكورونيا في 
السافة + ش 

سألني بعد ذلك عن مشاريعي ؛ ولما قلت له إن حلم حياتي الوحيد ألا 
أصطدم مرة أخرى بالحرس البرازيلي ٠‏ شرع يحدثني عن التطلعات السامية 
وترّغات أخر ؛ وانتهى إلى أن اقترح على تعليمي عقيدة طائفته . وهي طائفة 
ليست كالطوائف الأخر . حسب زعمه . وإئما هي الأس الذي ستقوم عليه 
الرفاهية الروحية والمادية للإنسانية فى المستقبل . 

ليس الأمر في أن يكون المرء من ذوي الإحسان ولا غير ذلك . لكن . 
إذا كنا نحن - الإسبان والصينيين والفرنسيين واليابائيين والطليان والهنود - 
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لا نعرف أن نحل قضيتنا ١‏ ولا نجد من نتحداه ؛ فإئئا نضجر وتصطبر ٠‏ لكتنا 
اكوا فى اسمس أعيا ناذا اكلمكع يزيا سات بعد 

ذأ للا رآني را فى عدي فون جاب بع مني عا مريتيا 
في طائفته ,» شرع بلسو هن ارئب مسقن لبوا لاما أن يشتروا 
بضمانة أموالهم المستقبلية » إذا لم تكن حاضرة . لين بدت لي الفكرة في 
البداية غير نظيفة . فقد فكرت بعدئذ في أن الله سيغفر لي أن أقتات بما 
استطعت ٠‏ وقلت له إني فوااة مواجسد الم وجوت عدف التعرا 
في الحصول على بطاقة التعاوثية ٠‏ لكني أعطيثها أخيرأ وعليها صورة 
فوتوغرافية وكل ما يلزمها . 

رافقني الراعي إلى /فيلانتروبيك سوسييتي/ وبدأت هناك حياتي 
الجديدة . وفي بده النقيت صاحب شاليه ماي كوتيتج الذي طلب إلى 
بلطف شديد أن أصفمم عنه لأنه ما كان يعلم شيئاً عن تشاركنا في الأفكار ؛ 
وليك العبرحل» الذي قبفن على عنتن :والشيد ذا الغياب الضن الذ ام 
بذلك ؛ وقالا ل كلانا دتانيا للكلام السابق ؛ التقيت العجوز التي لراك 
مطاردتي وشابا نحبلا ذا لحية جميلة سلمني وهو يتلعثم رزمة من الغياب التي 
سرقها مني على الشاطئ مع بلاقة تقول ؛ 

جون أند ربيتيكوت 

يشعر بالخجل أمام نبيّئا لويس هتشاوي ؛ لأنه 

جرد احد إخوته من ثيابه . 

ولقيت أخيرا . السيدة التى أصابها ظهوري بالإغماء . وكان ذلك 
التضامن مثالياً حقأ . لقيت أحد مواطني بلدي بين الإخوان ؛ يدعى مودسئتو 
لوريرو . من تشنتادا في لوغو . وفال لي إن السياح يطلقون على الفيلا 
نتروبيك سوسييتى . نادي المخلصين احتقاراً . وكان شعور الرجل بالإهائة 
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حاداً لما قال ذلك ؛ فما كنت لأجرؤ على معارضته لقاء أي شيء في الدنيا . 
وطلبت إلى مودستو أن يقدمني للقوى الحيّة ؛ لأنّ ميامي - وإن اعتقدم 
كدي مدي و مبررق ‏ يطتيي لقعة كد لقي ان كر كار بر اهيز 
العالم . لكنّ الرجل كان غليشياً أكتر مما هو الأسقف خيلميريث فقال لي ؛ لا 
توجد قوى حية هنا بالمعنى الحقّ لكلمة حياة ؛ غير القوى التي حيّئني منذ 
قليل .لم اولس دوة سبي ١‏ الأنتى كلت أرق أ لخ ألقى هه عوابا 
ونيد واف انفكا صنوب زعرة متندرة فنها انان ندم انا قرم ولند اعابت 
الذعر لما سمعت بازدرائهم لمكتشف القطب الجنوبي المجيد وقت استولى فيه 
شيطان الأسفار على قلبي . 

وقلت لهم إن أحدأً لم يجرؤ حتى اليوم أن يتناول بالسوء إبسن ولا 
أمندسون ولا والتر سكوت في حضرتي . فحفظوا بمهارة نثتال حماقاتهم 
لناسبة أفضل . أواضح ذلك ؟ 

وتدخل في النقاش أحد أفراد التلّة . وكان عجوزاً ضئيل الحجم يؤ كد 
ببلاغة مزعجة لهذا فرديي ٠‏ وكان له مهارة كافية ليبتعد بالأمور عن 
بسن - وهي نقطة لم يجرؤ أحد في حضوري أن يمستها قط - . وبعد تشريق 
وتغريب ٠؛‏ أنتهى إلى التعاريف المختلفة التي تطلقها الإنسائية حسب زعمه 
على مفهوم الكرامة » وكأن الإنسانية لا هم لها إلا الانتتغال بهذا المفهوم . 

وكان الرجل يتكلم ويتكلم كأئه نائب حقيقي عن مرسيليا أو سان 
ايفين »زو إذ كان يقول: أعياء ها كنت أفهمها: : لكنيا كافك كبثو ا مناقدة 
للعادات السليمة . قاطعته فجأة وقلت له أن يسكت لأنه أفرط كديرا ل 
اللواقاف , ١‏ 

قال لي ابن أخ الفرنسي أن أتهجى (حماقة) ؛ ويحسب أنه لم يسمع 
جيدأ لكني لما تهجّيت الكلمة على خير ما أستطيع 
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ف-و-ل-لدي لاداعا-ممع 

أخذ يصتط ويقول لي إني لا أعرف التهذيب ؛ وإني مصارع ثيران جوال 
غير مؤدب وبعيد عن التفكير . وإني غير جدير بالأخوة . وإذا كنت تحملته 
فذلك بسبب الانشراح الذي بعثه في نفسي . 

ولا استعاد هدوءه ؛ استأئف حديثه لكنه وضع شرطأ مسبقاً ليكلمني 
عن تلك الأمور هو أن أتضرف معة بكرامة : 

لم أزعم قط أنّي أملك أفكاراً أصيلة عن الكرامة ٠‏ وإن ذهب بي الفكر 
ذائما إلى أذها نشيلة :ذوق الكروقن المتحمة . امد حدا بن :إلى أن القى عليه 
ل سيا هيا اسن ل د يك ا 
وكتيقها بجملة أترؤه فق كرامة ؟ امنا قود تارقن ل ذلك امشهداناً 
ددا . تذكرت تلك اللحظة ذلك الحكيم ال امرشريت فيفر لي أخه إتموقيلك 
- لما كان يخطب في مجلس الشيوخ : « أتريدون أن أحرك الأرض ؟ نعم ؟ 
إذأ ٠‏ أعطوني نقطة ارتكاز أو دعم» . 

أحسست :بأن غظمة التفكير:وأناقة الحوقك اللقين كان يمتلكهمنا فى كلك 
ا ا لل 
وذاديان + لحي ذله لذ هو قن السفاه لنواعة كلسي عدر وكيك ل 


لا تُصَبتُ رئيساً لغرفة تجارة ميامي بعد عشر سئوات من ذلك ٠‏ ومديراً 
للجمعية التعاونية فيلا نتروبيك . خطرت على بالي ذات يوم بيتائفوس بغتة . 

عانيت صراعات داخلية رهيبة كانت روحي تخرج منها ممزقة في العادة 
واخيرا اعددت متاعى ورحلث . 

وكنت كنبت قبل الرحيل بطاقة لسكرتير الغرفة تقول . 

يطب الحمص 

في طنجرة بابين 

غود باي 


لبث خوانيتو فترة وهو يتلجلج . 

سيقضى علية الكحول! > كان يقول دون دافيد . 
صاح دون لووقو :متكا : 

- أيمكن أن يترك ذائماً كل شيء معلنا دون اغا ؟ 


و؟ 


])02 


دوت إيدارويسدو 


ذات صباح ٠‏ كان دون إيباريستو يقوم بنزهته المعتادة على رصيف 
الميئاء حوالي الساعة الثائية عشرة . أنتم تعلمون إلى أي دون إيباريستو 
أشير ٠‏ إلى دون إيباريستو ديثيلا ربان مركب تجاري متقاعد . 

على سيف البحر كان الخوري غومرسيندو يعد الخطا مسرعاً . 

- إيه ؛ دون غومرسيندو! إلى أين ذاهب بهذه العجلة ؟ 

- لأتلقى اعتراف مُحتضر . يا دون إيباريستو . 

وسكت دون إيباريستو . فقد كان يتصور الوضع . كان المسكين 
مانويل بلغ من العمر عتيّا . كان يشبه نورساً عجوزاً . لكن ٠‏ ليتك رأيته منذ 
سنين خلت . حين كانت تروق للناظر رؤيته ٠‏ وهو راجع من رحلة بحرية 
بمركبه الذي يجعله بمراوغتين اثنئين في مهب الريح ويدخل نويبا خينوبيبا 
على خليج لاكورونيا . 

ضاع دون غومزسيندو بين بيوت البخارة المصطفة عند نهاية الرصيف 
كتلك الصناديق العتيقة المودعة سئين طوالاً في مخازن الجمرك ٠‏ وقد بدا 
التأثّر على وجه دون إيباريستو الذي نهض مرحاً في الصباح كالدلفين . على 
حد قوله . ومكث فثرة واقفاً معنا النظر في الأمواج التي تروح وتجيء ٠‏ أربع 
موجات صغيرة . وواحدة كبيرة , أربع موجات صغيرة ؛ وواحدة كبيرة . 
بتماثل تام دائماً ٠‏ محدثة حفراً في الشاطئ أثناء المد . مخلّفة دائما على 
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الرمل قواقع محار وبطلليتوس ذات ألوان شتّى ١‏ أثناء الجزر . وكان يعلم أن 
مانويل لن يبلّ من مرخمه ؛ لكن .... ما أشق البقاء دون صديق يمكنك أن 
تقول لة : أتتذكر تلك الليلة في رأس هورنوس ؟ دون أحد ما تستطيع أن 
تنظر إلى نفسك فيه وكأنك تتراءى في مرآة! باه ؛ بعدأ للأفكار الحزينة! سار 
دون إيباريستو أسفل الرصيف وهو يصفر على كره تقريباً ببعض الألخان من 
لالونيا لدونيزيتى . بعدأ للأفكار الحزينة! هيا بئا نر السيد ليوئثيو . لأن دون 
وكير يد ةر مليناسو اقم اطلنة من اناد 

دون ليونثيو إستريميرا كان يضع على عينيه نظارة من فضّة إذا سار في 
الشارع... كان عائدأ إلى صيدليته التى وصلها ودون إيباريستو معأ . 

- ما أشق هذا اليوم » يا سبد با ريستو! 

عري ورا له نكا كنا عقون برضي 

- اسمع إذأ : ذهبت لعلاج ابن الموظف العقاري من حيّات البطن ؛ ثم 
فرعةاطلب الزامى مسيولة هن الما زروالا ند ها هوا المسكين عمانوول: 
يوم شاق ٠‏ يا دون إيباريستو . يوم شاق! 

- أواه! أنتم - أهل الداخل - لا ترون غير الصعاب في كل مكان . 

ثم دخلا . جلس دون إيباريستو وقبّعته البحرية المقلمة ما تزال غاطسة 
في رأسه حتتنى أذنيه ؛ وخلع دون ليونتيو معطفه وارتدى سترة عنيقة من 
الجوخ السميك يلبسها عادة في البيت . 

ف إذ ا وني كفن ال الممتككين بيتوي ؟ 

حيون ٠‏ ما لم نحدث معجزة . 

لم لبنا فترة طويلة صامتين . 

- وماذ! عن الفاسق ابنه ؟ 

* يقول إنه لا يريد أن يعلم شيئاً عن أبيه . 
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- هوم! خير للمرء ألا يُرزق بأمتاله . 

2 كي عست اننظ سن فاون ما ميته . ؛ اليس كذلك ؟ مسب فى كل 
مرفأ ٠‏ وفي سن الشيخوخة... باه! ومن يفكر في الشيخوخة ؟ كنا تقول ونحن 
في التلاتين : في الشيخوخة... سيكون الله في عوننا! 

وتجرأ دون إيباريستو على الابتسام . 

- لا .يا سيد ليونئيو .لا تضحك! حب في كل مرفا : أسطورة جميلة! 
من يفكّر في الشيخوخة ؟ في الشيخوخة سيكون الله في عوننا! والمشفى 
مفتوحة أبوابه لكل الناس 

ظهر دون غومِرسيندو في عتبة الصيدلية . ولما وقع بصره على دون 
إيباريستو سأله : 

- أتذكر يا دون إيباريستو ما كنا نتحدث به في بيتك ذات ليلة ؟ أما 
كنا نتكلم عن القابلية والاستجابة ؟ ادك إذأ ٠‏ الرجال دون أبناء عشم 
كالسعراء دون هد وشهوف ب ان كالقا نلية وو امعان القداء الويها وقول 
البروتستائت إن الأرواح تخلص سالمةً بالإيمان . لا تلتفت إليهم . الإيمان دون 
عون نان ستو اناد ادق افونا وان وس هيا لكوي إذا سه ناذا 
يبقى منك بعد الموت ؟ آه . يا دون إيباريستو! ما أتعس من لا يخلف ابنأ 
يذكره! وما أتعس الشاعر الذي يُدفن وشعره ‏ الإيمان دون عمل إيمان ميت . 
هو كقابلية أو أهلية دون استجابة! 

غيّر دون إيباريستو الموضوع ؛ بل بالأحرى ذهب إلى صلب الموضوع : 

- وماذا عن المسكين مائويل ؟ 

- وضعه سيئ . يا سيد إيباريستو ؛ سيئ جدأ ‏ تركته يُحتضرا 

ولبتوا فترة طويلة أخرى صامتين حتى ما كان يُسمع هسيس ذبابة . 
وإنما كان البحر وحده يسمع بعيدا كضوضاء قوقعة , وهو يروح ويجيء ' أربع 
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موجات صغيرة ١‏ وواحدة كبيرة! أربع موجات صغيرة ١‏ وواحدة كبيرة! 

قت الأشراين معلنة عن موت أحد ٠‏ ورفع دون الموتتجن: الى كان من 
ايكن الذاااكل سروؤاقة نوق الصييية كلد : 

لنصلٌ صلاة أبانا : على روح المسكين مانويل . ' 

أما دون إيباريستو الذي كان رجل بحر فقال بصوت مرتعش تقريباً . 

حول و5 اختريف وين وق الموقفيق بومولةة خرف لعذانا مدليية 
صلوات كتيرة لسيدتناديل كارمن شفيعة البحارة . 
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عميا اديلة رد و 


و« 


ككانت الفيلسوف العقلي ؛ أو مثل كرومويل الذي بت الذعر ذات مرة في 
صفوف الإنكليز . كان عمي أبيلاردو ذا شعر أبيض ٠‏ وبرّة رمادية 5 
عنق سوداء . وكان يلك أيضا سيارة يبدو أنها لا تسير ٠‏ وزورقاً يبحر في 
مياه بارونه ويدعى مارتينيث . كانت زوج عمي نرويجية ذات ميول روحانية 
تدعى غريتا . غريتا تومُسن , وكان لها تسعة أبئاء كلهم من بتانثوس ؛ وهم 
شقر جميعاً وحالمون كأميرات روبين اللاتى يضئين من الحب ؛ أو كأمراء 
الدائفرك الذين يشبهون فى صغرهم اعلائات الحليب المكثف . 

كان لدى عمى آبيلاردو أيضاً بيانو ذو ذيل ؛ يُحدت شيئاً من الضوضاء 
المي إذا لون كأنه قط . ليس قطأ من قطط الشوارع القبيحة البيض 
والسود الني تقضي الليل وهي تموء فوق السطوح . لا ! وإما كتلك القطيطات 
المدللة ذات الألوان الجميلة ٠‏ التى تسير فى القاعة كدوقات ذات نظرات 
شامخة نبيلة وملامح هادئة أنيسة ٠‏ واهأ ا عمي آبيلاردو الذي يبرز 
حشاه دائماً متى رفع الغطاء عنه . ويحدث برين - برين - بيرين كقرقف , 
إذا لُمس بلطف طاقم أسنانه الطويل الأبيض والأسود! 
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بنات عمي كن يتعلمن الصولفيج على البيانو . بئات عمي يسميّن 
باسوات عخفيلة + #الكبوك وق هيا رق واننتجة »تف نوما" كانت ييا 
تسنذكر فالساً كانت الجدة تختّيه على البيانو حوالي عام ١514‏ أو ١١5١‏ 

اعزفى هذا الفالس ٠‏ بيبيتا! 
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ةا الغا لبن 

از هذا الفالس ٠‏ 

لوجاك تهات الرخيه. : 

على إيقاع هذا الفالس ماتت - كما تعلمون - المسكيئة كاتالينيتا التي 
لم ل الانتظار قط . 

كنت وبنت عمي بيبيتا نسمعه مفتونَيّن جالسين على الصوفا . فى حين 
كان خيالنا يطير بعيداً جدأ » إلى ما وراء نوتات البيانو التي كانت تفرَ من 
تافلاة العيرفة النعريدة باكاكك مي عم خلس الل ادر عي اد و 
وكانت تعزف (اللحظة الموسيقية » 5 وفالسات 1 ييه 
مهارة جيدة فى العزف . 

كرضي روات ال ومسي عماء يي بدا ,قد ليق عن 
إحداهن اسم بنت ملك : كريستينا . وعلى أخريين اسم زهرة ٠‏ وسيم 
بحري ٠‏ أي مارينيا وتشيروكا . أما الصنرى التي قدت من جلد الشيطان ؛ 
كافك تومي :ها روكقكا ن:وكانت احرف أيفنا 5 550 مجلدين فكفية 
من الكيخوقه . ولكن ؛ ها هي اليوم صارت صبيّة . 
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نزل عمي من العربة . من هذه العربة التي لا يعلم أحد كيف تسير . 
وصعد شارع ريال مكلّمأ ابن أخيه فرنسيسكو خوسيه . الذي كان طويلاً 
نحيلاً كصنوبرة . عي اولازدو كان على بوفاق بجية بع ابن أخيه فرنسيسكو 
خوسيه . كانا يسيران معاً دائماً . ويلعبان كل يوم مبارتيهما بالتشابو... 

فرنسيسكو خوسيه كان يكسب في العادة كل مبارياته تقريبأ مع 
عمّي . لكن عمّي لم يكن ينقبض ٠‏ بل كان يعرّي نفسه قائلاً . 

- باه! ما تقوم به ليس لعبأ بالتشابو ؛ ولا هو شيء ؛ بل هو يشبه 
ضربا عشسوائيا بالعصي . 

كار مسح كروي يي اكرات إليد ويكال لامر فويور 
سواء اليوم أم اليوم السابق عليه . اليوم الفائت أم اليوم القادم 

3 اتحلين عي اثلازدو إلى النيانوق» كان ابنق اكه فرشسيسكو وميه 
كوك متي لكر الريم مسقي لباه و كان عب يعز تا سملو ةاون 
تأليفه . وتبدأ هكذا :لا - لا - را - بيزين . 

ثم كانا ينصرفان إلى تناول الشاي , والنظر إلى رسوم هيليودوريتو . 
انعم الأكين:: 
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أبيلارد يتو ابن عمى التانى من الذكور الذي كان ينبزه الئاس بلقب 
يشبه اسماأ قطالونياً .كان ار وهو يجوب بقاربه الخليج كأنه 
سمكة . وكان يسجل اسمه في كل سباق للقوارب . وكان قاربه يصل آخرأ . 
لكنى لا اعرف ميض التتاهره الامقامة القريية القى كانت هل الناس 
عون عا ش 

- ما أقلّ حظل هذا الصغير . ما أقله! أأمعنت النظلر فى ذلك الزيكزاك 
انان لذ شار ييا أبظ لاخو الفوافة ١‏ كاده باورا نه 


هم 


و+ 
8 
ايكيا 
عأ 
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كان عمي آبيلاردو ذلك اليوم غاضباً . فقد كان اختصم وبيريت عازف 
البومباردين في السيمفونية ؛ أما بيريت فهو - حسب رأي عمى - ما كان 
يفقه كلمة واحدة فى الموسيقى . 

- لا يعلم ما هي الموسيقى - كان يقول بملء قناعته - ليس لديه فكرة 
ما عنها . 

كان بيريت سميئاً وقصيرا ومبتذلاً » ويحسب نفسه عبقرياً ٠‏ ويعزف 
على البومباردين إن طلب إليه ذلك . وكان يقضي نهاره في لعب لعبته 
المفضلة/ السبعة ونصف/ والغش فيها . ولم تكن له مهنة معروفة ١‏ وإذا سئل 
كان يجيب ببلاغة : 

- وظيفتى ؛ ببساطة . فنيّة , يأ سيد . 

اوهس اتبلاروو عافنا د قرية تكونا هو بديهي اما كاذ 
هذا الوقح يقول إن موزارت لا يعرف رأسه من قدمه ١‏ وإن شوبان متحذلق . 
وواغئر ما كان يعرف الصولفيج ٠‏ وبيتهوفن يخلو من الإلهام ؟ 

آوَاه! ما أجرأ عازفي البومباردين! وما أجسرهم! وما أقل حياءهم! نعم . 
يا سيدي .هم قوم ينقصهم الحياء! 
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كان بيريث يبتسم عند النقاش بسمة رجل خلع العذار “نسمة كانت 


- تعالّ حتى نرى . السيمفونية السابعة . ماذا تقول لي عن السمغونية 
السابعة ؟ 
وصاحم بهيئة تنم عن الاسنياء : 
- السابعة ؟ ماذا تبغى منى أن أقول ؟ ألحائها ليست سيئة التوزيع . 
وخرج عمي ابيلاردو من جلده . 
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- حيئئذ ؛ انطلق بيريت و... أتعلمون ما قال لي بوقاحة ؟ ألحانها ليست 
سيئة التوزيع . 

- السيمفونية السابعة ؟ 

لحالة كيك يبد لك ذلك ؟ 

وأخذت الدهشة تقفز في قاعة أولد كلوب من شخص إلى آخر كأنها 
كرة تنس . 

- لكن ؛ أعن سيمفونية بيتهوفن السابعة يقول ذلك ؟ 

- نعم . يا سيد » عن سيمفونية بيتهوفن السابعة . 

- شيء لم نسمع تله . 


حم 1 


نسي 5 ٠‏ 
م االسود ارثهاميرو ال الذى يي يبس قيابا 0 دائماً ٠‏ ويدخن التبغ 


البومبارد ين بيريث ؟ 


- نعم ؛ وأمام ابن أخي فرنسيسكو خوسيه . 

هذا الطويل القادم من مدريد ؟ 

- نعم »هو . 

لكن السيد سوتون السمين العجوز المولع بمشاهدة مصارعة الثيران ٠‏ 
وملاحقة الفتيات المارات في شارع ريال ؛ قال لعمّي آبيلاردو خالطأ الجد 
بالهزل : 

- ما يجري أنك لا تعرف معنى الفن جيداً . أتحب أن ألقي عليك أبياتاً 
هن الشودج تاوق لروييا يفك البكاكه ‏ 

ولم يمهله السيد سوتون حنى يجيب . بل وقف على مقعده مترئحا 
وسعل وتنحنح وغرغر وبحت عن أوراق كثيرة كان يضعها في جيوبه ٠‏ وأخذ 
ينشد بصوت أكل نصفه الرشح ؛ والنصف الآخر المر . 

روسا بنث اليكائته . 

وأايواة طويلة حميلة: 

ضممت إلى اسمك زهرة 

موسيقى صوتك العذب . 

نظرتك ماسية 

وضحكتك رقيقة 

وفك غصن بان . 

أنت رفيقة الفراشة 

في حيائها وكبريائها . 

سوء بسواء . 

- إيه! كيف يبدو لك ؟ 

وصاح السيد غارثياميرو وهو يكاد يختنق بنوبة سعال . 
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-أحسنت ٠‏ يا سوتون! عاشت الرداءة وحشو الكلام! 

وما كان عمي ابيلاردو يعرف انشيدك أم ينقبض . 

كان ابن أخيه فرنسيسكو خوسيه مار تلك اللحظة في الشارع ٠‏ فدق 
عمي بخائقه دقات خفيفة على زجاج النافذة العريضة . 

- انتظرنى . سأذهب معك . 

واننظر فرنسيسكو خوسيه حتى وصل عمي مرتدياً معطفه . 

- ما أجمل بلدتنا بانقسامها بين عازف البومباردين وأفكاره ؛ وهذا 
البربري سوتون وأشعاره! 

- أتحب أن تذهب لرؤية البحر ؟ 

- نعم .هيا بنا . 
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كان البحر صافيأ مصقولاً كصحن . كان ذلك حوالي المساء ؛ وكانت 
قلعة سان آنطون ترتسم على سماء الخليج بطيئة كسلى كأنها وحش راقد . 

- أتعجبك البلدة . يا فرنسيسكو ؟ 

- كثيراً ٠‏ يا عم آبيلارد و . إنها جميلة جدأً . 

كان عمي وابن أخيه يشعران بالراحة بوجودهما وحيدين يتنزهان على 
شاطئ البحر بعد أن يفرا من المدينة وعازفيها وشعرائها . 

- أهنا يقوم آبيلارديتو ببطولاته بالقارب ؟ 

«ائعم اهنا" : 

لبث عمي آبيلاردو لحظة صامتاً . ثم قطع الصمت فجأة كبرق يومض 
دون إنذار فى الافق . 

ب ا هذا الصبي يعلم... ؟ 

- أي صبي ؟ 

- آبيلارديتو » يا رجل ٠‏ آبيلارديتو ؛ أتحسب أنه يعلم... ؟ 

- يعلم ماذا ؟ 


- يعلم أي شيء هو القارب ؟ 
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- أكثر منك ومنّي... يا رجل . 

- ألا يكون علمه مثل علم عازف البومباردين ؟ 

- لا أظنه كذلك . أبيلارديتو صبى جاد . 

- أو متل علم سوتون ؟ 

لا .يا رجل . سوئون كارتة . 

- حقأ . حقا . لكن ؛ تأمل : هو لم يربح سباقاً واحدأ خلال عام . 

- وماذا فى ذلك ؟ هذه مسألة حظ... لكن ٠‏ تلك المثاورة ٠‏ أتتذ كرها ؟ 
اتمذ كر كبق م طوق الدواء انها كرسيضهها قارو 1 لانم عله كاك 
فزاوغة كمه 

- حقا ٠‏ حقا . وتلك الطريقة التى جاء بها ناشرأ شراعه كله باتجاه 
الزيع) ْ 

- وتلك... ؟ 

فضى عمي وابن أخيه بقية المساء وهما يتذ كران مآثر آبيلارديتو . كان 
عمي آبيلاردو وابن أخيه فرنسيسكو خوسيه حالمين ؛ ولذلك كانا على أمم 
الوفاق . 

كان الليل: اطبق كلئ' الداتنا :وكان الرضيت مظليا خللينة كاملة::وكان 
يخده مضباء اللراكي ارين رادا نو اعلى السوااق كشي بغي 
وكانت المدينة وراءهما تبدو مغسولة بالنور . 

ولربما كان عازف البومباردين يقول بين ورقة وأخرى من السبعة 
ونصفا . 

- شوبان ؟ شوبان متحذلق . 

ولد ركون اديه ميوتون الماع يتوق واه زوب يقد 

رودن فكث اليكاحه | 

يا اجرأة طؤيلة خميلة 0 
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فجم لله لى الكئيسة 


كانت دوئيا خوليا قالت لأحفادها . 

- ها هو عيد الميلاد قادم . فإذا كنتم هادئين فسوف أدعوكم للطعام . 

لكن أعياد الميلاد حلت لا انتقلت دونيا خوليا إلى الدار الآخرة كعصفور 
صغير حتى دون أن تتزحزح من مكانها . 

حدت ذلك في اليوم السابق على العيد . وطافت الجنازة الني سار في 
مقلدّمتها أبناؤها يتبعهم عدد كبير من العربات ٠‏ شوارع المدينة المغطاة بالئلج 
فى .طريقها إلى المقبرة نجاعلة السكان يريحون الستائرنوراء نوافذ الشرفات 
الباردة ٠‏ ومثيرة الخوف في فرح الأطقال الذي كانوا مون أغاني الميلاد 
على صوت التمبومبا البعيد والخشن . 

يا للمسكينة دونيا خوليا! لقد ترك رحيلها فراغاً كبيرأ في المديئة وفي 
أعياد الميلاد... آي . ما كان أحزن أعياد الميلاد تلك! وما أشد زايا 1 
معل أعياة المبلاة الأخر الى ضارك هيدة نميا 1ا تنقت: الطافون اتناها> 
أو متل أعياد الميلاد الأقرب عهداً منها . لكنها قاسية أيضاً وشغلتها حرب 
نايل + 


أمّا دون استانسلاو » ودون بِيّو . ودون خوان ودون ميغيل ودون 
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لورنسو فقد هوت رؤوسهم على صدورهم بألم وحرن: 

- ما أكشر المفاجآت التى تعدها لنا هذه الحياة ؛ هذا العالم الدنىء! م 
00 ظ 3 : لم الدنيء! من 
ن يخطر على ياله ذلك حتى الأمس القريب! 

وكان دون سباستيان صرف طلابه في إجازة . ولو لم يفعل ذلك . أكان 
يستطيع أن يقول في اليوم التالي بهينته الجليلة دائماً : ولما أملفأ نجم النهار 
جمّته النارية في بحار الغرب... ؟ 

ع . ا 3 أ 0 


000 
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في المدينة التي تضيع جذورها قي ظلمات القرون الوسطى الغامضة . 
كئيسة ارتعدت أجراسها تلك الليلة رعبا ؛ وأحستت حجارتها الغرائيتية التي 
أتت عليها قرون شتى ٠‏ بنتقل السنين الطويلة ورارة العيش . كانت كئيسة 
كالكنائس الأخر ؛ يديرها رجال (سنذ كرهم بالترتيب إكراماً لدون سباستيان 
الذي سيشكر لنا ذلك في أعماق ضميره) وهم التالون . 

فوق اسقافيللا امسر » كان د اعلية نحيديلة واحكن الوسقين كتناهة » 
وكثير الكلام وورعاً كرئيسة خدم . وناحل الجسم يرتسم الرضا على هيئته 
المؤثّرة والملائكية تقريباً . 

مساعدوه الأربعة هم : 

دون بتو هلق الخطبي المقتسة وكان ذا صوت تسن طنان.. 

وق سنتياغو أب الفقراء ومنظّم جمعيات الأخوة , والتعليم الديني . 
وكان الناس يؤثرونه جميعاً بالاحترام . 

دون خوان الذي يشبه شبها غريبا فيغيرئيدو خادم الج . 

دون خوليو : كان نحيلاً وممشوقاً كجارية . 

المرقل نون مكيل غازقا كان قلقا قصيرا له هوك انينة وعارة : 
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ويصطبغ وجهه بالحمرة إذا تكلم . 
مساعد المرثّل دون لورنقو سلغادو . وكان كبير الحجم وأشعر كأنه 
عانق ]ل عم عو دوين دن كافك لدعينا نتان برقا ران #روحكة 

فنان طافية ؛ وربطة عنق فنان كنيبة ؛ ويدان طويلتان ناتئتا العظلام كأنهما 
يدا انان 

للكنيسة ثلاثة أبراج ؛ البرج السمين ؛ وبرج الرحمة . وبرج 
الفرنسي ؛ ولها ساعة كانت تجمل الأجراس تنعر بين ربع ساعة وآخر ‏ 
أنخامها العذبة ١‏ لتبت الرجفة في نفوس الأحياء ٠‏ كانت تنثرها بين ربع ساعة 
وآخر ؛ قدام المسيرة المحتومة نحو الموت . 

عبارة «الأنغام العذبة» نطق بها أول مرة ٠‏ دون بيّو منذ سئين كثيرة 
أتناء مسابقة شعرية استضافها . وقد هنأه الأسقف والسيد الحاكم بذلك . 
وكرّمه أصدقاؤه تكرياً صغيرأ . فأهدوا إليه لوحة من ففئة نقشت عليها كل 
التوافيع السامية . كانت اللوحة حينئذ ملساء ناعمة براقة ؛ وصارت اليوم 
منسيّة معلقة على أحد جدران المستود ع القديم قرب نصب يثل نزول المسيم 
عن الصليب ٠‏ يقال إنه ذو قيمة كبرى . 

وقد أتى على كل ذلك زمن طويل . فمن عساه يتذ كر ؟ 
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كانت الكنيسة تضم البيوت حولها كما تضم الدجاجة أفراخها . وكانت 
كل البيوت تبدو متشابهة تحت دثار التلج الأبيض . ومن يرها على هذا 
الشكل لا يعلم ما يحويه هذا العالم من الهموم الخطيرة ؛ والمشاكل الدقيقة 
العميقة التى تحرص عائلات كاملة على عدم حلها ٠‏ ومن المباهج العابرة التى 
المناولة الأولى . 

ومع ذلك » لو أتيح لنا الآن أن نراها في ضوء شمس الصيف الساطعة 
العنيفة . لتحمة لتحققناأ من عدم وجود بيتين يشبهان بعضهما بعضاأً ٠‏ ومن أن 
بعضها يعلو البعض الآخر . وأن كلا منها يتوهج بألف بريق ؛ أو بألف ظل 
. 

لكويها كان احمل الوينة وماامة ناهيا١‏ 

فوق هذه السقوف التي تشكل المدينة كلها كاف الكئيسة ترفع 
مسلآتها التي يفوق جمالها كبرياءها ؛ تشم بأبراج أجراسها الرومانية 
الخضر السود والمدرجة والقدية قدم الجبال ذاتها تقريبا . 
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من المديينة . أمامه ينبسط سهل دثره الشتاء القاسي بالثلج ؛ سهل 
ذلول فى مدرجة الرياح كدروب بيت لحم حيث نزل الملوك المجوس الثلاتة 
بصحبة جيادهم وجمالهم ٠‏ وخدمهم وحمولتهم الخامضة الآسرة من العجائب . 

بيت دوئيا خوليا ودون سباستيان كان ذا ثلاثة طوابق » ونافذة شرفة 
مشرعة لها درابزين من حجر عُلّق عليه شعار يمُثّل ترسأ , تحيط به أشكال 
مغزلية وخوذة تفيل جهة اليسار ١‏ «لا أدري مَنْ من أجدادنا يمكن أن يكون 
ابدأ غير شرعي!» كانت دونيا خوليا تقول عادة لما كانت تستطيع أن تقول 
اقبوات سانيا سن مدال الدوى وكدلاه: االستسيوة وا ناض ليمك 
أدري!» . وعلى الباب مقرعة كبيرة وسميكة من البرونز كانت دونيا خوليا 
تأمر برفعها ليلا أيام كانت تستطيع أن تأمر . 

- إبتتاؤها إفراط في الثقة والأمان! 


ف بن ال 


كان دون سباستيان أستاذا للتاريخ في المعهد . وكان يُلقي درسه 
المعتاد في الساعة التاسعة كلّ صباح . وكان يشرح كل عام أحداثاً تاريخية 
هامّة ومتطابقة . بكلمات متماثلة ومنتقاة بعئاية ٠‏ كان قد حفظها في ذاكرته 
على فذق خمسة وكلاثين غاماً من العطل: فى التدريسن: 2 كما يقول:-» .:وكان 
جد أن يكررها رقي دق كنواس الئواسات و كميرور الشاعاك عل لوي 
الجامعية الدينية على مستمعيه من الفتيان وعلى شبيبته التى تتجدد كل عام 
تجددا مستمرا لا يعرف تبديلا . 

كان دون سباستيان يتحدت كخطيب ؛ كخطيب حقيقي مفؤه جدأ . 
وكان لخطبه الفضفاضة الدوغمائية من طراز كاستيلاري » من طراز خطب 
أستاذ معهد من نهايات القرن التاسع عشر ٠‏ أثر مدهش يفيض من وجهه 
الفرئسيسكاني . وكان أسعد يوم خلال العام الدراسي يوم يُتاح له أن 
يقول : 

عبيون الكذا حي الحوار :قر يجار ارب سكف اذا روا شه انود 
جميعا راكعين صلاة الشكر : بحمدك اللهمَ ! جديرة بنصر ظفروا به ذلك 
النهان اللحيه + 
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ما كان أجمل ذلك كله حقاً! وفوق ذلك . ما أعجب أن تؤدي واجبك 
الوطني المقدس من فوق مثبر الدرس! 

وكان دون سباستيان يختتم دروسه بلمسة حلوة : فكان يتنحنح ١‏ ثم 
وينطق بجملته التي يكرّرها كل صباح : أترككم في حفظل الله... 

وكان طلابه يحبونه . يحبوئه حبأ جما . هو ما كان يعبس قط فى وجه 

أيستطيع الآن بعد ذلك كله ألا يمنحم طلابه إجازة ٠‏ أو أن يقول لهم 
بهيئته الجليلة المعئادة ما كان يقوله عن النصر » وعن بحار الغرب ٠‏ وصلاة 
الشكر والجمة النارية : 
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- فليأت الأطفال للطعام . 

نيا كا كبهداعندوة ايعان ان ينسى انرذونا خوليا قالت لهم 
قبيل رحيلهم إلى السماء كعصيفير حتى دون أن تتزحزح من مكانها . 

- عيد الميلاد قادم . فإذا كنتم هادئين طيّبين سوف أدعوكم للطعام . 

كان ننوة سببا فيان يظو حول اللاقدة يونا امسامة نكل قر : 
وكانت المائدة تبدو بمظهر براق بغطائها الأبيض وآنيتها الخزفية القديمة 
المنقوشة . وصحونها الملأى بالنقل ؛ وفواكهها المجففة وحلواها من الماثبان 

كان شاستيان: قال: ذلك للخادهات ؛ لنضيفت قورا وهق مطرق تقرييا : 

عدا لديا فين الفيتارا 

كانت الصور التى تمتل الميلاد معروضة على منضدة طويلة في فاع غرفة 
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الطعام ٠‏ وتتتلألاً أمام عيون الأطفال المدهوصة بألوانها الذهبية 
الأوحراقية موتفازنهنا الصنوطة موفراناها: العقيلة الس تيه الحيراك» 
وكان يتدلى عند عكايات عجوو ورن لسار سيفيد يا لا 
يُرى ؛ وكانت تتأرجح بينا الأطفال يتحادثون . 

- واين اللجدة ؟ 

نو يعرف فوع مناتعيان عاك بحتب افقار ]تن التسحيية انعد لكتمر 
سقف الحجرة . وتنحنح قليلاً كما يفعل في الدرس . 

خرج على مهل من غرفة الطعام » واحتبس في مكتبه . وارٌى على 
الصوفا . وجعل رأسه يهوي بحزن على صدره كالسيد المدير . كرجال الدين 
الأربعة كالمرتل ومساعد المرتل وعازف الأرغن . 

وكان الفتيان العازفون على الثامبومبا يتابعون عزفهم الرتيب طائفين 
بشوارع المدينة المتلفعة بالثلج . 

وكانت الملاءة البيضاء تلف كل شيء 5 
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دوت هو مويو نو والجداجد 


كان هوموبونو يعيش في مدينة أجداده القديمة . وكان فيلسوفا ريفياً 
بالمعنى الحق لما نسميه فيلسوفاً ريفياً . يلاحظ ذلك عليه من بنطاله المخملي 
الاق نم كن ونون رقوش" كالعال ل الخال ان بوليسها الفصدة أو برنيسن 
محطة القطار . وإنما هو بلون أرنب من عرق أصيل . لون رمادي لؤلؤي حالم 
يتللا بطيف واسع مخ أكمل الالوان المعروفة في تلك كنيف الموكاك 
بها يوما بعد يوم ثرك فيه اثرا لا يُمحى . 

كان دون هوموبونو يحب الزهور والمروج وعصافير السماء والحشرات 
التي خلقها الله لتندس في جحورها الأرضية أو في قوق الصخور . 

فإذا ما عاد 10 ايها عدا فى يده أو جدجداً داخل 
صفيحة ؛ أو زوجاً من داوب ل عب تر فكان ير دائماً من أمام 
دون هوموبونو الذي يأمره لا محالة أن يعيد للأسير حريته . 

در فيك ا يصنع بك هذا ؟ - كان يقول له . 

وهو سؤال ليس له جواب . فلا يرضى مخلوق أن يُصنع به نصف ما 
يصنع هو بالجداجد . ومع ذلك . كان دون هوموبونو يضيف مازجاً اللين 
بالفخر . وكأنه يريد أن يُضفي مزيداً من القوة على رأيه : 

- ها أنت ثرى . لو 37 الأم الطبيعة... 


وكان يقطع الكلام كمن أرث عليه . ذلك بأنه كان يتمبلى بالفكرة الت 
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كان ينوي أن بيفصح عنها ' 

- لو شاءت الأم الطبيعة لصنعت بك عين ما تصنعه . 

وكان يبتسم راضيا ٠‏ والطفل ينظر إليه ذاهلاً وهو يفكر : حقاً » دون 
هوموبونو على صواب . وخير لي لو أطلقت سراح الجدجد . فكن فيما لو 
خطر للأم الطبيعة! كلا! الأجدر عدم التفكير في ذلك . 

وكان الجدجد يسقط على الأرض ويرفع في الهواء قرنيه القصيرين . 
ويهرع للاختباء تحت أول أجمة . 


ليالي آب بطيئة ثقيلة كالحجارة حتى في تلك المدينة المنتجع الصيفي . 

وكان دون هوموبونو المؤرّق أرقا كاملا , مثار الأعصاب .. 

تبأ لهذا الجدجد! 

وكأن الجدجد خلا له الجو فراح يتابع أغنيته الرتيبة بذلك الترتيل الحزين 
الذقبكت ثلاث سافات طؤيلة يودده: 

اكرى! اكرف! اكوعئاكت اكرمان اكرق اا كزقات 

فقَّد دون هوموبونو الفيلسوف الريفي ذو البناطيل المخملية زمام عقله . 
ققد طفح الكيل حقأ . وكان الجدجد يتابع أغنيته اكري! اكري! على شكل 
يائس . اكري . اكري! يجيب اكري . اكريا يطلقه جدجد البستان . 
واكري ١٠اكري!‏ يطلقه جدجد الطريق ؛ واكري » اكري! يطلقه جدجد المرج 
التجاونمتواكرق: + اكرفاة.: 

لكق: ١١+‏ هذا خالا ولة عكن الاستهرار على هذا المدوال: . 

نهض دون هوموبونو يتملكه غضب كالجحيم ٠‏ فأشعل الضوء... كان 


]36 


الجدجد وسط القاعة مطلقاً على شكل أحمق صريره اكري! اكري! اكري! 
وكاندتي مسي هد : 

ا البداية أنه لم ينتبه إلى شيء ٠‏ ثم توقف وخقّض من صراخه 
اكري! اكري! قليلاً . وخطا خطوات صغيرات قصيرات . 

نسي دون هوموبوئو مواعظه وقد انعكست صورة الجريمة على وجهه ‏ 
والثهيت نظرته واتخذ مظهر التحدي حاملاً حذاءً فى يده ؛ و 0 

16 لم الع الطو كيه ترقة بن هدك اللقرق اللاريية الزلناة 
على الارض بعد طقس عماد منتصف الليل . 


2 كاد 


الحف علها الرميع 


| 


الأرض رطبة وللحقل رائحة ما بعد المطر الحلوة . إنه الربيع . وقد أزهر 
الجلبان العطر . وعادت أزهار العسل تتعلّق بالدروب . يبدو أن الحياة أمست 
أكثر شبابأ . ومن يدري إن كانت الأشياء اتفقت على أن تعيش بفرح أكبر . 
ارفع حجراً , تجد الخنفساء الثى تبرق كأنها من نحاس . والحريش الذي يفر 
مسموعا ويف يت طهر الحاو أو الانفن السقية ذ اف الأ لوا اللامة 
تخحي امنيا عت يمسن المتجان ونه نوو ف ع قتعي معياة الرفي :قاد 
الشحرور يغنى من أعلى الكستناء . والقرقف يتأرجح من جديد فوق أغصان 
التوق العرى الدقشة وروالزرا رين قطي ركوفا واسرننا سود اما الذغرة فاث 
الذيل المفروق والمدبّب كورق الدفلى فصارت تقفز الآن من حجر إلى حجر 
على ضفة النهر ؛ إنه الربيع الذي يبدو كأنما سكب دمأ جديداً في عروقنا . 

يتفي البيت داخل غابة من اشجار القسطل العالية التى مضى عليها ما 
لا يقل عن منتي عام ٠‏ وينمو حول جذوعها اللبلاب الذي يرتفع معدا حتى 
يختلط باوراق الشجرة ذاتها . اشجار القسطل ضخمة جدا ؛ وتنمو اغصانها 
أحياناً نموأ منرطاً حنى تتدلى فوق الطريق وتعيق حركة المرور تقريباً . خلف 
البيت جناح لاقحليع . وفوق الجناح بعض الغرف للعمال المياومين . أما وأن 
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أيار قد انصرم . فكان العمال ينامون والنوافذ مفتوحة على مصاريعها . 

بين القسطل درب تؤدي إلى الطريق العامة » ودرب اخرى إلى المرقب . 
في المرقب شرفة من حديد ومقعد خشبي وقبة شكلتها أزهار العسل ونباتات 
متسلقة رائحتها جد نفاذةحتى تكاد تسبب الصداع . وإذ كانت الأغصان 
التى تغطي المرقب لا تسمح بمرور خسوء القمر ليلا . فما كان بالمستطاع رؤية 
ساد للق الف كن او تقر عليه قزرا كرتي الت للضي بوره 
سهم... كان حفره بطرف سكيئه عامل ليس من أهل البلد اضطلن بعد ذلك إلى 
الرحيل دون عودة . 

كريستينا ما كانت تنام في الجناح . إنْما مع جاريتي السيدة في 
مينتووء اميت لوي يشتير وه على جلاقترا بوعاق بسستاهها قار 
من الكريتون . 

كرمي ةا عائرة .م اهانونا النصيدة ذيوااهو ارين انكاننا كران 
إليها باستعلاء وتزدريائها . وما كانت هي تأبه بهما . 

في الجناح ما كان يرقد غير الرجال وامرأة ما . صارت عجوزاً لا خطر 
لها" كافت السينة وكة المية خريسة غلى الأخلاق قن طروف: كرا مذ 
الفتباث... أمَا العمّال . فلم يكن ليا سلطة عليهم . وهذا كان يغيظها أشد 
الفيظ - امح كاقت تقول لو كان أمرهؤلاء الأوفاش:بيدف١!‏ وإذا هنا 
حزق هلويم قينا كانت تطله الى روعي ركني انك دواقة فطل قلي 
من النجاح . لآن العجوز - وقد كان ذا طيش ونَرْق في شبابه - كان يقول 
دائماً بلهجة هي مزيج من الطيبة والرضا : "الحق على الربيع...' وإن كانت 
أعناة المدلاة 1 تنقض... تم يشرع في فق الا روفي مسد ا وال انك يخقية 
كالشارد ذهنه . أو بقرع بأصابعه ذراع المقعد ٠‏ أصابع رجل ريفي قوية . 
بضع في إحداها خاتم الزواج وخاتمه الحديدي القوي الخليظ . ذلك اللخاتم الذي 
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جعله مشهوراً للا خلع في شبابه أسنان ابن عمه غيّرمو... وما إن يقول ذلك . 
حتى يجتاز الباب وينطلق ليقوم بجولة بين الكستناء . وإذا ما التقى فتاة ما . 
كان يحبيها باسماً . 

ذات يوم . جعل كريستينا تبكي لا لقيها في الدرب المؤديّة إلى المرقب 
وراح يكلّمها وعد » يعلم يها لاله انها لوقو متكت ونيا عفري إحدى 
خادمتي السيدة الكبيرة لما قصّت عليها ما جرى . لكن الطقس كان جميلاً 
في اليوم الثالي ٠‏ فسلكت مرغريتا تلك الدرب وحيدة ودون أن تقول شيئأ 
لأحد . مزيّئة رأسها بالأقحوان الأبيض والأصفر . واضعة غصناً صغيرأ من 
اران ارين في عنقها... كان "الأفندي" خرج في نزهة متر ةا وولاررات 
قالت له : صباح الخير ٠‏ سيدي . وقال لها سيدها الذي وقف وسط الدرب : 
صباح الخير . يا مرغريتا يا بُئيّة . وسالها إن كانت لا تشعر بالبرد . 
خاصة أنها تلبس بلوزة فوق ثياب النوم . 

دييكا عيداك لكل 1 ينا حرف لين لانتيراكنا وكارية 
الس الأخرى - وكانت كريستينا تتقلب وتتقلب في السرير وقد جفاها 
اذى حادوضك باع ة لان واكول بيد الا وكريهت: لالد ل واج نكن 
الملقس باردا فاكتفت بلبس بلوزة فوق ثياب النوم . 

كانت كريسنينا تجيد تقليد الكوكو كما لا يقلّده أحد . وبعد خمس 
دقائق كانت تصعد درب المرقب بصحبة أحدهم . وفي المرقب طؤقها بذراعه . 
أنتم الرجال تثيرون خوفي... أبدو اليوم فاقدة العقل... هو ما كان يجيبها 
بشىء . للا عادت صعدت حجرتها في السقيفة واندسّت في السرير . وراحت 
تتنصّت . لا مرغريتا ولا إسبراتفا كانتا عادتا بعد . 
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تتبادل العصافير الحبّ مطلع النهار » وتقير جلبة كبيرة بغزلها . وبينا 
العصافير تتيادل الحب ٠‏ يسير العمال فى سبيلهم إلى الغابة واضعين البلملات 
غان معاكتهم » أوامتقبار الطويل الذاى يطرش مين طاناتين يخ ملافه كل من 
جية .أو يركبون العربات التي تجرها التيران في طريقها إلى الأراضي 
المزروعة بالفول والبطاطا ٠‏ 

تويك كربيقنا الدوين :الك تدم الى االطزوة العامة خوايلة اير على 
#عييا .ادن د من لسالس« و لبرت ذريظ ماهد جعر هك مكرما دن 
غابة التسطل حيث العضافير الضغيرة تكتى دوعن الشراخسن التى توه 
حول لطاع طالج يان مدن ميك قصل الابيط | لم ترات علي 
على مقعد ذي ثلاث قوائم صنعه من اجلها الاجير الغريب . 

لأموغزينا ولا إسشبراننا كاننا اليشمظلنا عع + كذلك الست الكميرة نا 
كانت تبكر . لكن الأفندي » نعم . كان يفعل ذلك . وتستطيع أن ثراه منذ 
وكهاكرها كني اعبار مرك بع مالكو معنا بعر ارين 
الجلد . كان في الستين من العمر . لكنه كان نضراً كالفتى . وكان يسرّح 
لحيته دائما بعناية » ويغسل يديه كل صباح . 


]46 


القامة وسمينة ومتحررة مثلها . وتحمل اسمها ذاته... الآنسة تصغر السيدة 
با سين هايا . وقد تغيّرت العادات خلال هذه الأعوام الأربعين . الآنمسة في 
الفاحية والمشريق + العية إذن .دا قور سنا مسكدها بعليل )باذ 
استيقئلت ترتعد داخل قميصها الشفيف . لكنها لا تنهض . بل تتقلّب في 
البسرون و قلق سنك رسن وقد در سوا" مون كار تهيو يعاذل الأ عل بعد لت 2 
التى تطل على النافذة ؛ مستمعة إلى سقسقة العصافير . فكانت الائسة تنام 
والنوافذ مغلقة دون أن تطبق الأباجورات . لأنها كانت معجبة برؤية طلوع 
النهار كل صمباح... 

يفيل الأنددق:! بطي سهد إلى عصاه ؛ ويسأل كريستينا عن القطيع 
ويصطبغ وجه هذه باللون الأحمر . وتجيب إنه في حالة جيدة . ثم يتوجه 
صوب الغابة ليرى كيف يسير العمل في نشر المنشب . كان يبتّسم على 
فزكل غريب الكنه كان.نشيطا ومشاء لا يكل 

ذكيت كر ببيتقنا نز لخر هن سني كاله ليا السين . لكنيا لن فتول 
الآن شيئأ لمرغريتا... وتنهض ٠‏ وتقطف بعض شقائق النعمان وتضعها في 
فمها . ثم تتابع الحلب إلى أن تفرغ منه تم ترفع الجرة وتضعها على رأسها 
وبا طوية الفوةة إلى اليا 

الأفندي الصغير نحيل وعيناه محاطتان بهالة زرقاء ٠‏ وجسمه ملوء 
بالبغور ٠‏ وهو يصغر الآئنسة شيئأ قليلاً . تقول السيدة دائمأ عند الفطور : 
هذه المبالئة في الرياضة شناعة وكندافةا ومرقه السد :الاين لأنه بعلم 
ووحده يعلم . إلى أين تسعى إسبرائثا مدلجة كل ليلة . وكان السيد يقف إلى 
جانبه دائما : "أهو نحيل ؟ أعيناه محاطتان بهالة زرقاء ؟ شيء طبيعي يا 
امرأة + طبيعي جدا .. الشاب فى السن:." ويبتسم قبل أن يقطع الحديث 
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بعبارته : باء! الحق على الربيع... 

الأفندي الصغير ينفر من كريستينا لأنه يجدها مفرطة في الفظاظة » لكن 
البقار على العكس منه ١لا‏ يثفر منها لأنه فخ متلها . فقد كان همس منذ 
قترة طويلة في أذنها بشيء وهو يحتضنها . وسمحث له بأن يضمها إليه . 
لكنها قالت له أن لا ؛ وينبغي له أن يننظر إلى أن تضع شقائق في فمها . 

كان البقّار مختبئأ بين السراخس . وخرج منها وأمسك بكريستينا من 
يدها . أما الجرّة فقد وضعت على الأرض . بعد ذلك . حملها عنها مسافة 
طويلة + وكانك:هى.مسوورة + مسرورة جداً وكادك تقغن كالميق .كديا ب 
وصلت البيت » سرت قشعريرة في ظهرها . وأطرقت في الأرض : وخيّل إليها 
أنها ترى في كل العيون نظرة خبيثة . 

كان الأفندي ينوي السفر إلى المديئة هق ار ج الفرس . كان :غلئ 
البميدةة لاق أن تساعت اشواي هيات وميا ا 0 على ضبط 
النظام ؛ لأن هذه الخادمات مجرد حمقاوات طائشات . وهؤلاء العمال وصمة 
عار معظم الأوقات . لكن كريستيئا كانت ثريد أن تخرج ليلا لنسم أزهار 
العمدل تميفة انون الأختى وبضفبة الطاب لدف يف تاها معدا كن 
لا يبد وقنه إذا سمع صوت الكوكو . وما أشد اعتمادها على كتفه ناظرة 
إلى القمر في المرقب! 

ولا مرغريتا تظل راقدة ؛يقيئاً أن السيد ليس هنا ٠‏ لكئه ؛ إذا عاد من 
لوي فقن دالب انين لكا ماسيح با 0 
تويا نقد "كان أعذى: لبها من قز كينا من هذا ] سبرانئا هي الني تخرج 
عنالى لماه معي اذا سدلعه اتدل رساني انبا جيم ناا ا ا * 
وخد رتبب حتى تنوه الله ممشاعة اشانا ومدو كأقا لأ “يسمعة :أو كانه 
صوت الصمت ذاثه . 
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ربط الطبيب حصانه إلى شجرة الكستناء » وتوجّه إلى البيت . عد : 
واخد ع أقداة د قلاثة: » أويسةين لكن الليل: كان :غالكا هد ذا خطا اليد تب 
فذق ااه دقات خفيفة على زجاج نافذة . ماريًا!... ما كان يرفع صوته 
كتيرأ . لأنه ما كان يحتاج إلى ذلك . فهي كانت ذات سمع مرهف... 

دقتنت السمدة الكبهرة عن أن شاذيها أخة من الكرفة مارفا 
فتحت النافذة وتدلى منها رجل إلى الحجرة . ألا ترين أنه خير مكان ؟ لم تقل 
السنيدة شيعا + لأحها كافك :ريد أن قرف أبن متي الللبينية تدوابتينا 
الخمس كانت ترفس ذلك الموقف - حاتا لها! - ... ل كانت قوى 
الروح الثلاث تهيب بها أن تكون على حذر ؛ لكن شيطان الجسد! أنكرت 
الأمن وقالت لشمنها يرغت <تنا هذا ؟ ١‏ ذلك كان مالا فى كاقت تريد 
قط( زاشترف إلى ادن سيصل الطريي فى بجر نهر ش 

كانت الآنسة في الغرفة المجاورة ترتعد داخل قميصها الشفيف ؛ وكان 
رأسها يحاول أن بطرد عنه المخاوف الزائفة . لعله لم يستطع المجي»! كانت 
هرك لتقجيا »اذا يفنا االقى كان :لوديا سكاميد راع نابت تناز 
إلى القمر في المرقب مستئدة إلى أزهار العسل العطرة... وشرعت مرغريئا 
تروح وتجيء أمام الجناح . وظلت تصعد وتهبط لمدة عشرد قائق على الأقل . 
ثم كانت تقول للخبّاز : لو لم تصل في هذا الوقت لأصبت بالرشح . ما أشد 
برد الليل! أدرك الطبيب فى الخال أنه كان أخطأ . 

لا أذرق كتف | بقطية التقا كل هذا الرقك ح #ازانها ب الالتكون 
ود ااسمية هذيهنا ؟موييدرق إن طنف يماظن السير! لا .أدري كبك 
استطعت البقاء كل هذا الوقت دون أن أحذرك . في الواقع . هو واجب بمليه 
الضمير . أنا كنت أقول لنفسي : أين أستطيع لقاء ماريا لأنبّهها ؟ وجاء ثني 
الفكرة فورأ : في حجرتها! لذلك قلت لما دخلت : ألا ترين أن هذا خير 
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مكان ؟ نعم ؛ كما قلت لك ؛ في الواقع . هو واجب... زوجك... 
- زوجي ؟ 

- نعم ١‏ زوجك... 

- ما له؟ 

غ]ذ1 هذا 

واخترع الطبيب كذبة . لأنه ما كان يعلم شيئأ . فاتهم كريستينا... أنا 
رأيتهما! استطاع القول لَا رأى نفسه في مأزق حرج ٠‏ خرج ذرة اخرفهة 
التأفذ8 3و3 قق .هذه المزة النظر جيذ + وطرق النافذة باصابعة وقد فيل هسه 
قليلاً . وأصبح عليه الصباح وهو بين ذراعي حبيبته . 

أما حصانه فقد شد وشد حتى تحطم اللجام الذي كان يرتبط به إلى 
الشجرة وانطلق كالبرق . كبت فرس الأفندي وهوت به إلى الأرض . 

- باه! - كان يقول من حافة الطريق - الحق على الربيع! 
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طلب الحطاب أن يلقى السيدة وقال لها اسبيداتي .من ينبغي له أن 
يرحل أنا . وليس كريستينا . ارجوك أن تصفحي عنى . 

لكن كريستينا كان صرّت صرتها غارقة في بحر من الدموع منحدرة في 
دربها إلى الطريق العامة . 

كان السسيد عونا كانت ترهاء ونه #وكلت الفيت حلست 
حاجبه . ونظر إلى الحقيبة التى جلب فيها القماش الأحمر لمرغريتا . 

داكيق:يكوق ذلك كان يفكوت إن كنت رايكها عفد عدر دفائق 
ا في اا 7 5 

انتائية اسيك كلاكها امسصفاة مفيرة ارون قلف ند ليل ان 
الحطاب ينافسك فيها . 

- من قال لك ذلك ؟ 

- لإا .لا أعني ذلك . من قال لك اسم المرأة ؟ 

- العلبيب الذي كان فى حجرتى هذه الليلة! 
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وسقط من يد الآنسة الصحن الذي كان يحوي فطور الأفندي ا تم 
انتابتها نوبة هستيرية . وكان لا مناص من استدعاء النلبيب: ليقي 
الافتدى: أذير افنودو قال الوويفه ‏ إذا دهان على كل ؤاضين! لوعت 
فرستينا ؛ وإنما امرأة أخرى . ابحفي عنها إن شئت . ولم تشأ الست بعد 
كل ذلك ؛ أن تقع عيناها على الطبيب . في الحقيقة . هو رجل ثقة ؛ قالت 
لنفسها لتهدئ من روعها . أما وأنّه رجل ثقة . فقد ظل والآئسة وحيدين . 
وأزال عنها النوبة بطريقة أصيلة جدأ . 

أقبل الحلآب حاملاً قبعته في يده إلى حيث الست , وتنحنح ثم قال : 
سيدتى ١‏ كريسئينا بريئة!١‏ خادمك... 

- وأنت أيضاً! 

أمرت الست بالبحث عن كريستينا ٠‏ لأن تفكيرها قد تطور ؛ فهي ثرى 
الآن أذاتلظا الوهيد كان خطا زوحينا ‏ أننا أخطاء الالخريىق ماوت 
كريستينا تشع فرحا ٠‏ وقبلت قدمي سيدتها . 

يفن :3 للنانى امرظ الوحت اوها | انها لقوق او كاقتة تسا 
منها شيئاً ؛ حسن يا إسبراننا! قررت العفو والصفم . لكن ينبغي لك أن 
تقولى' لى كاذ | السيده: 

واندقية إسبرائثا باكية وقالت : 

5 اهيا سيدات ١‏ إنه الاقيدى الضعين:.:: 

مد 

أرسل الأفندي الابن إلى عدوي عن م كم لشفي الطريد ار 
والده الذي آواه في بيت يقع على الجانب الآخر من الوادق دويلا جلروتة 
السيندة إسيزاكا + كلفهنا السية برعاية ايئه + 

حينلذ استدعت الست إليها مرغريتا واتهمتها بالتامو علق سبعادة 
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بيتها . فأجابتها مرغريتا بكلمات تخلو من الذوق : حسن! لتقل ما 
تشاء . فهى لا تأبه بها . وعلى إثر ذلك ؛ طردتها إلى الشارع . فذهبت إلى 
القرية التي تبعد سيئأ قليلاً عن البيت . لكن السيد حملها :لما تعافى ؛ إلى 
البيث المتواقي لزاب الآخر من الوادي ؛ ولعل من المناسب التفكير في 
ار الي استويرة ره «للابيك ون اتاظيكله م سيق حديقته . 
وانتقل الأفندي إلى هناك أيشأ . وهكذا صار مستطاعه أن يراقب السيد 
الصغير على خير وجه . كانت الآئسة تعائى من نوبات عصبية متتالية . 
اعد ليت ال قله لوز انع ف لهب فى لبيك الس متا لوالا 
تستطيع رعاية أبيها العجوز . وصار الطبيب يتردد عليها كثيرا . وما أنبل 
تلك الأعصاب! 
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ومضى الزمن . وانقضى الربيع أيضاً . وجاءت أوقات البرد جالبة معها 
/ لديا ام 0 هو اده |ؤده مره عم 3 .0 05 8 
أمراض الرئة.. ولما ذفنت الست في المقبرة التي تقع في محيط الكنيسة ل 
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كا فطيو مو سيد نج د[ 1056 ماتصد© 


ولد كاميلو خوسيه تيلا (واسمه الحقيقي (ك  .‏ . لوغرا) عام ١517‏ 
أصدر روايته الأولى/ عائلة بسكوال دوارته/ عام ٠ ١517‏ التي ترجمت إلى 
لات خالل نت . كماعض فن تله الشرة يكتانة القفة والشعر ايفيا . 
فأصدر هذه المجموعة القصصية ٠‏ وديوانين شعريين ؛ وأصبيح مكرددا عبن 
الرواية :والقدثة والكيئر + الى أن وجد إبداعه الحقيت. فى :فق الرواية واد 
الرحلات الذي أضصفى عليه نكهة ومذاقاً جديدين . يضاف إلى ذلك اهتمامه 
بالبحت اللغوي ؛ فانضمْ إلى مجمع اللغة الإسبانية الملكي عام ١5017‏ . 

تلمس في كتابته روح الفكاهة التي تكون أحيانا شاعرية رقيقة . 
وو اعهرة أحانا الخو .م زها يتاقين أحدات انطليفة اف :ذفيه بحل وتركت 
صدى في كتاباته » وهي انفلونزا عام ١5١16‏ ؛ وحرب الريف والحرب الاهلية 
الإسبائية عام ١577‏ وعقابيلها . 

عُرف ثيلا بجرأته وتجاوزه لكل التابوات المعروفة . فأصدر "القاموس 
السري”" و معجم الجنس" : 

ومن رواياته : خلية النحل - الشقراء - مزلقة الجياع - سان كاميلو 
5 - وظيفة الظلمات - ورائعته لحن ماتور كا على ميتين التى نال عنها 
الجائزة الوطنية الكبرى عام ١585‏ - وقد صدرت نسختها العربية عن دار 
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المدى بتعريبنا - والمسيح بموازاة أريزونا وغيرها . 
نال جائزة أمير أستورياس للآداب عن مجمل أعماله عام 15/17 وجائزة 
نوبل للاداب عام ١585‏ . 


8 ل دك 
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ألفهرس 


دون انسلمو هه ههه هه اه« اس اهاوه اواج هام دا هاه 


الحق على الربيع 0000 


كاميلو حوسيه ثيلا ذامك قدول ماتسصوت 
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